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الإهفسلااء 


إلى والدتى ووالدى. عليهما رحمة الله < 

إلى رمز العفة والطهر صاحبة البذل الكبير والعطاء 
الوفير زوجتى الكريمة 

إلى أبنائى: حور ويحيى وجنات ومحمد أهدى إليهم 
هذا العمل 

سائلا الله أن يبارك فيهم جميعا 


أد. فرج الله عبد البارى أبو عطا الله 


و 


مقدمة 

اموي لمات واعبادة والحتي كا انود رمتو بيات مرفي 
آله وصحبه وسلم وبعد. 

فهذا ببحث عن نشأة الدين والتدين. بين التوحيد والتطور. وكما يظهر من العنوان 
فإن الموضوع حيوى للإنسان بوجه عام والمسلم المعاصر بوجه خاص . خاصة وأن 
هناك تيارات متعددة تتجاذب الموضوع إِنّْ بالحق أو بالباطل. 

وواجب المشتغلين بالفكر الإسلامى من المتخصصين أن يُدلوا بدلوهم فى 
الموضوعات التى يتناولها نفر من غير المتخصصين فى العلم الدينى خاصة الذين 
يتابعون الغربيين فى وجهات نظرهم. 

ومن ثم وجدت لزاماً بعلىّ كأحد المنتمين إلى الإسلام» والمنتسبين إلى الجامع 
الأزهر العريق» والمعروف بدفاعه عن قضايا الدين بوسطيته المشهود لبا. أن أتناول 
موضوع نشأة الدين وبواعث التدين. 

مبيناً الحق الذى أعتقده مدللاً عليه من خلال نصوص الكتاب والسنة مستانسا 
بفهوم العلماء حولهما 

ما معنى كلمة الدين فى معاجم اللغة العربية ؟ وما هى المعانى التى تدل عليها 
تلك الكلمة التى تمَسُ شغاف القلوب حين تذكر . يموت بسببها من يموت ويحيا من 
أجلها من يحيا . إن بالحق أو بالباطل؟ 

هذا ما يجيب عليه هذا البحث. فى المبحث الأول بمسائله الثلاثة - التى تتناول 
معنى الدين.فى اللغة وماذا قال المستشرقون عن كلمة الدين الواردة فى اللغة 
الغرية؟ ناه اقونت عا أنارود عدائنا ساون المتاله العانة من العف الأول 
أما المسألة الثالثة . فكانت عن حت الذين فى اسطلاج الفكر الإسلامي» 
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أما المبحث الثانى: فكان عن الدين وإطلاقاته فى القرآن والسنة واشتمل على 
عدة مسائل منها الدين فى القرآن الكريم . - بمعناه العام الذى يشمل الحق والباطل 
. - فمن دلالته على الحق وروده بمعنى الإسلام أى استسلام المرء لله وتوحيده وهذا 
الإسلام هو ما وصف الله به الأنبياء فى القرآن الكريم ومن دلالته على الباطل . قوله 
تعالى < لكر يكز وَبىَ دين 4 أما الدين ععاء :انقاض فيطلق على الإملام الذي جاءاي»ه 
محمد صلى الله عليه وسلم والذى لا يقبل الله دين سواه. 

أما المسألة الثالثة: فكانت عن الدين وإطلاقاته فى السنة النبوية» وقد أوضحت 
أن لفظ الدين ورد بمعناه العام الذى يعنى الدين الباطل كدين اليهود والنصارى 
وورد أيضا بمعناه الخاص الذى يعنى الدين الحق وهو الإسلام الذى جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم وأوردت تماذج من المعنيين وإطلاقاتهما فى أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

أما المبحث الثالث :.فكان عن إبطال زعم من ادعى نجاة غير المسلم بعد مبعث 
محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ناقشت فيه بعض الآراء التى زعم أصحابها أن 
المسلم من أخلص وجهه لله من أى ملة كان » وفى أى زمان وجد بدون تقييد ذلك 
بمن كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثته فلا يقبل عر أن فدرنا 
ولا عدلا إذا بلغته دعوة الإسلام ولم يؤمن بالله ولم يصدق بمحمد 8 وحشدت 
الأدلة على ذلك. 

أما المبحث الرابع فعقدته للحديث عن الملة فى اللغة والاصطلاح؛ وورودها فى 
القرآن الكريم والسنة النبوية. 

أما المبحث الخامس: فكان عن التحلة فى اللغة» والاصطلاح؛ ودلالة هذه 
الكلمة وعلاقتها بمجال العقيدة وعلاقتها بمجال العقيدة والتدين. 

أما المبحث السادس : : فكان عن الدين فى اصطلاح الشرييق ل 
من تعريفاتهم للدين وبينت قصور التعريفات عن الوفاء بالمالول الحقيقى لكلمة , 
الدين ثم بينت العناصر الضرورية اللازمة للدين» والتى غابت عن تعريفات الغربيين 
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ورجحت ما ذهب إليه العلامة الدكتور ' دراز" واتتصرت للتعريف الذى أورده.. 
وأنهيت بذلك الفصل الأول من الدراسة. 

أما الفصل الثانى: فجاء بعنوان مصدر الدين وبواعث التدين عند الغربيين وقد 
اشتمل على عدة مباحث: 

المبحث الأول: دعوى أن الإنسان هو مصدر الدين. 

فى هذا الملبحث عرضت وجهة نظر بعض الغربيين الذين ذهبوا إلى أن الإنسانية 
قد غاكيك قرودا طويلة فى بحباةامادية تخالضة قبل أن تفكر فى :مسائل الديق ) نت 
أن هذا الاتجاه سيطر على الفكر الأوربى فترة من الزمن» ولا تزال بقاياه موجودة فى 
هذا العصر. وقد أوردت الأسباب التى جعلت البعض يذهب إلى هذا الرأى. وذكرت 
منها: القدوة غير الحسنة» والانحلال الخلقى عند رجال الكنيسة. ومصادرة الفكر من 
قبل رجال الدين» وسيطرة الكنيسة واضطهادها للمفكرين. هذه الأمور وغيرها 
جعلت الكثير ينفر من الدين ويهاجمه. وكان خطأ هؤلاء أنهم عمموا أحكامهم فلم 
يقصروها على الدين الذى عذبوا باسمه . ولكن تعدوه إلى جميع الأديان وعلى 
رأسها الإسلام. 

أما المبحث الثانى : فكان عن البواعث على التدين عند من يزعم بأن الإنسان 
مصدر الدين. 


عرضت فيه أهم النظريات التى تفسر الباعث على التدين . فذكرت منها المذهمب 
الطبيغى؛ والمذهب الحيوى ؛ ومذهب الطوطم وأوردت بعض الاتجاهات الثانوية فى 
الباعث على التدين والتى منها الشعور بالحب» والاتجاه النفسى كباعث على 
التدين. 

ثم عقبت بتعقيب رصدت فيه انتشار هذه الأفكار الأمر الذى جعل بعض 
المفكرين فى العالم الإسلامى يتابعون الغربيين فى نظرتهم 1 مصدر الدين 
والبواعث عليه. 

ذكرت من هؤلاء الأستاذ " سليمان مظهر " فى كتابه " قصة الديانات " والأستاذ " 
عباس العقاد ' فى كتابه " الله كتاب فى نشأة العقيدة الإلبية " وما لفت نظرى 
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واسترعى انتباهى إقراره بما ذهب إليه الغربيون من أن الإنسان بدأ وثنيا معدا 
وانتهى بتوحيد الآلبة فى إله واحد. وإذا بالأستاذ » بعد أن يعدد الأدوار التى مرت 
بها الأمم فى العقيدة والتى تمثلت عنده فى دور التعدد» ودور التمييز والترجيح» 
ودور الوحدانية . إذا به يقول: ' وينطبق هذا الترتيب تمام الانطباق على فحوى قصة 
إبراهيم فى القرآن « فَلَمَا جَنّْ عَلَيْهِ ليل رَءَا كؤكبًا قَالَ هَنذَا رَ 4 سورة الأنعام الآيات 
5//ا -و“7) 

وبهذا التعقيب أنهيت المبحث الأول من الفصل الثانى. 

أما المبحث الثانى: فقد خصصته لتقويم الاتجاهات الواردة فى المبحث الأول . 
والتى يزعم أصحابها أن الإنسان هو مصدر الدين» وأن البواعث على التدين 
مظاهر أرضية أو سماوية بعيدة عن الوحى والغيب . 

فنقضت ما ذهب إليه أصحاب الدب الريك نوايضا ها ذهكه إليذا الصان 
المذهب الحيوى. وتوقفت قليلاً عند أصحاب مذهب الطوطم خاصة 0 
"دوركايم ' 'فيما ذهب إليه. 


ثم تحدثت عن نقض القول بالتطور فى خلق الإنسان والكائنات . والذى دفعنى 
إن ابراه :هذا انع ما ظهر ل أثناء عرض وجنهة نظلر العروين من اسوطرة ,فور 
القول بالتطور بمعناه " الببولوجى " عليهم جميعا حتى بدا لى أن القول بالتطور هو 
القاسم المشترك بينهم على اختلاف أزمنتهم ؛ وأمكنتهم » ولغاتهم. وقد أوردت 
خلاصة بحوث العلماء التى انتهت إلى زيف القول بالتطور فى خلق الكائنات 
.والإنسان من الناحيتين العلمية والدينية. 


وبعد أن أنهيت تفنيد القول بالتطور " البيولوجى " يممت وجهى شط الذين 
يقولون بالتطور فى العقيدة. فبينت الخطأ المنهجى الذى وقعوا فيه » وأوضحت أن 
دراساتهم تقوم على الظن والتخمين. لا على اليقين . وتساءلت ما هى الأدوات التى 
استخدمها هؤلاء لدراسة معتقدات الإنسان منذ مليونين ونصف المليون عام.. ؟ هذا 
من ناحية . ثم من جهة أخرى إن القول بقياس التطور فى العقائد على التطور فى 
الصناعات حجة على التطوريين لا لهم . ثم أوضحت أن القول بالتطور فى العقيدة 
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بضاعة أوربية استنفدت أغراضها وانتهت صلاحيتها بعد أن جاء الإسلام» وقرر 
القرآن أن الناس منذ خلقوا كانوا على التوحيد وأن الرسل كانت توقظ فطر الخلق 
لترشيدهم إلى توحيد الله وألوهيته.. 

أما ما يتعلق بما ذهب إليه الأستاذ " العقاد " ( يغفر الله له ) فقّد تناولت الآيات 
لشن اعتلق بواعلن التطون. + وأزوواة نا كز كلة م لسر بوعاماء العقيدة 
حولبا وتابعتهم فيما ذهبوا إليه من أن هذه الآيات كانت على سبيل المجادلة والمحاجة 
لقومه بدليل قوله تعالى فى بداية الآيات ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنين) وكما يقول " الرازى: "ومن كان منصبه فى الدين 
كذلك وعلمه بالله كذلك فكيف يليق أن يعتقد بإلبية الكواكب "؛ ومما يدل أيضا 
على أنه فى هذه الآيات كان مجادلاً قومه. قوله تعالى فى نهاية الآآيات « وَتلكَ حُجَيْآ 
َيه هيم عَلَ قَويه َف جوم كُشَاء إن بلك حَكيءْعَلِيكٌ) الأنعام الآية ”/ 

وقد ناقشت المفسرين الذين ذهبوا إلى خلاف ذلك - ثم بينت خطورة قول 
الأستاذ " العقاد " ومن قال بقوله ‏ لأن القول بالتطور فى الدين يؤدى منطقيا إلى أن 
الدين من صنع الإنسان وأن فكرة ” الله " ليست سوى مثل أعلى متغير وضعه الناس 
لأنفسهم» وأيضا فإن القول بالتطور فى العقيدة فيه تكذيب للنصوص الدينية التى 
تقرر سمو التصور الدينى عن سيدنا " آدم ' عليه السلام. وأنهيت بالرد على الأستاذ 
" العقاد " الملبحث الثانى من الفصل الثانى. 


أما الفصل الثالث : فكان عن مصدر الدين » وبواعث التدين عند جمهور 
المسلمين. وقد اشتمل هذا الفصل على عدة مباحث : 

المبحث الأول: عمدته للحديث عن القرآن الكريم وحديثه عن مصدر الدين.. 
وقد أؤردت فى هذا المبحث ما ذكره الله عز وجل عن قصة " آدم " عليه السلام إن 
فى السماء أو فى الأرض والتى تدل على أن مصدر الدين هو الله؛ وأن الإنسان 
الأول نزل بالوحى؛ والبداية» والتوحيد » وأن الباعث على التدين الفطرة ودعوة 
الرسل إلى توحيد الله وعبادته وكذلك العقل السليم. 

أما المبحث الثانى : فكان عن البواعث على التدين عند المسلمين - أوضجت فى 
هذا المبحث أن الفطرة » ولميثاق الذى أخذه الله على بنى آدم» وإرسال الرسل 
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لتذكير الخلق ودعوتهم إلى توحيد الله . كل هذه الأسباب وغيرها كانت من البواعث 
على التدين» وأوضحت أن الأصل هو الوحدانية» وأن الشرك هو الطارئ .على 
: البشرية واستعرضت قوله تعالى 9 كان لكام أَمَهٌ وَاَحِدَةٌ 4 (البقرة الآية )7١7‏ وما 
دار حولبا. من دلالتها على الاجتماع على التوحيد وهو مذهب جمهور المسلمين فى 
تفسير الآية. وما ذهب إليه البعض من أن الناس كانوا أمة واحدة على الكفر و 
الضلال. عرضت ما ذهب إليه كل فريق ورجحت ما ذهب إليه الجمهور من أن 
الناس كانوا أمة واحدة على التوحيد وحشدت الأدلة على ذلك وأنهيت بذلك 
الفصل الثالث . من الدراسة. 

أما الفصل الرابع : فجاء تحت عنوان العلم التجريبى والدين وقد اشتمل على 
مبحثين وعدة مسائل 

فى المبحث الأول: مهدت بتمهيد أوضحت فيه سيادة الاتجاه المادى المستند على 
الحس والتجربة ثم عرضت تعريف المذهب الوضعى» وقانون الحالات الثلاث الذى 
دكراقه “اريت كرت الراعل التويمزت يها الخرزية اذاه بالريعاة اللاهوقيةام 
وتوسطا بالرعخلة اعافد شف بوانياء باللرسلة لوطع القن قور فزي و 
ضرورة الاستغناء عن الدين والاكتفاء بالعلم التجريبى وأن جميع المشكلات لا تحل 
بالدين» ولكن بالعلم. 

ثم أوردت الأسباب التى أدت إلى سيادة المذهب الوضعى وانتشاره فى أوربا 
وكيف تسرب هذا المذهب إلى العالم الإسلامى وذكرت بعض المفكرين الذين تبنوه 
فترة ثم تراجعوا عنه أمثال " إسماعيل مظهر * والدكتور ' زكى نجيب محمود ' ( يغفر 
الله لبما ) . 

أما المبحث الثانى: فعقدته لتقويم المذهب الوضعى. ودار الحديث فيه عن عدم 
اتباع * كونت * للمنهج العلمى فيما ذهب إليه بالزغم من ادعائه تمثل العلم فى 
جميع الأمور. 

وبيدت أن" كوت ' نفسه قد هدم المذهب الوضعى الذى دعا إليه حين اخترع 
باد اتات وكيك عد كوبت ضما كل فى إمراه تلاعى ”كلو نيل لاق تو 
وأوردت قوله تعالى 9« إن يدَعُورت من دُونِه إِلّة إِنًا وَإن يَدَعُونَ إِلَّا سَيْطَننًا 
مَرِيدًا » النساء الآية ١1١1/‏ 
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وأوضحت أن " كونت " الذى دعا إلى ترك العقيدة الدينية. صنع له دين جمع فيه 
خسة الفكر البشرى فى اتباع البوى» والكفر بالله العظيم . 

لسع اي 'كونت ' كيف أن العلم التجريبى الذى دعى إليه 

ئم على الغيبيات مستشهدا فى هذا الصدد بأقوال أساطين العلم التجريبى 

الحديث؛ والمعاصر. وأن العلماء التجريبيين يصرحون بأنهم مضطرون لقبول أشياء 
كثيرة فى المجال العلمى بلا مناقشة. 

ثم تحدثت عن إخفاق العلم التجريبى فى حل مشكلات الإنسان المعاصر . وأن 
العلم الذى دعا إليه " كونت " بعيدا عن الدين هو المسئول عن الإبادة الجماعية 
والفقر والجوع فى العالم الآن. ظ 

ثم أوردت نماذج من انتشار السحر والتنجيم والشعوذة فى العالم الغربى. الذى 
اتخذ العلم إلما عبده من دون الله . وأوضحت أن العلم عجز عن إشباع الجانب 
الروهيى الآمن الدئ ادى إلى انتشار هذه الخرافات فى أرقى المجتمعات الأوربية من 
الناحية المادية. 

ثم كانت الخاتمة التى اشتملت على تعقيبين : 

التعقيب الأول : كان عن علاقة الإسلام بالعلم . أوضحت فيه شمولية الإسلام 
واهتمامه بكافة أمور الإنسان الدنيوية منها التى تحقق خلافته عن الله فى الأرض 
واستكشاف سنن الله فى كونه» ولي ال او ادا فيا 
أن المسلمين الأوائل اكتشفوا سئن الله فى أرضه وسمائه فانطلقوا يبحثون وينقبود 
ويشتغلون بالعلوم التجريبية من فلك وطب ورياضيات وكانوا يعتبرون أن ذلك 
انشغال بالعلم النافع الذى يحث عليه القرآن ويرغب فيه الرسول. وأوضحت أن 
المسلمين الآن لا يمكن لبم أن يحققوا تعاليم الإسلام إلا بالعلم بكافة أنواعه وشتى 
ضروبه لأن إعداد القوة للأعداء لا تتأتى ولا تتحقق إلا بالعلم ولأن زراعة الأرض 
وعمارتها لن ند تتحقق إلا بالعلم . ولكن شتان بين مشتغل بعلم كلما اكتشف شيئا أو 
قَوَ حققق اختراعا كلما ازداد قربا من الله » وبين مشتغل آخر كلما اكشف مخترعا جديدا 


1١‏ ش مقدمة 
كلما زام.ظفياناء ونسادا وامتكارا فى الأركن كنا هو .كان الكترين الآن ىن 
الحضارة الغربية. 

أما التعقيب الثانى: فكان عن الدين الحق الذى ينقذ البشرية وقصدت به 
الإسلام الذى جاء به محمد ف لما امتاز به من خصائص وبينت أن البشرية فى أمس 
الحاجة إليه الآن . واقتصرت على جوانب ثلاثة من الإسلام يحل بها الإسلام مشاكل 
البشرية باعتباره رسالة عامة للعالمين واعتبار رسوله خاتما للأنبياء والمرسلين . تمثلت 
هذه الحوانب فى :- 

أولاً: عقيدة التوحيد: 

وقد أوضحت أن التخبط الذى يصيب المجتمعات البشرية الآن يكمن فى غياب 
التصور الصحيح عن الألوهية. والذى لا نجده فى الديانات الكتابية مثل اليهودية»؛ 
والنصرانية ولا فى الديانات الوضعية مثل البندوسية والبوذية » ولا فى المذاهمب 
الوضعية مثل الرأسمالية وغيرها. وإنما مجد هذا التصور فى الإسلام الحنيف. 

ثانيا: الجانب الأخلاقى. 

وقد بينت أن المستنقع الآسن الذى وصلت إليه البشرية الآن من الناحية الأخلاقية 
التى لن يأخذ بيدها وينجيها من الغرق فيه سوى الإسلام الذى جاء به محمد 25. 

ثالثا: جانب المعاملات بين الأفراد والدول وأن الإسلام بتعاليمه المبثوثة فى 
القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. هو الأمل المنشود للبشرية كلها تحقيقا لوعد 
الله. وإنما اقتصرت على هذه الأمور الثلاثة لأنها من وجهة نظرى المتواضعة هى . 
الأهم. وإلا فإن تعاليم الإسلام كلها فى غاية الأهمية. والأمر الثانى الذى دعانى 
للاقتصار على هذه الجوانب الثلاثة. أن الدراسة ليست مخصصة لشرح تعاليم ' 
الإسلام. 1 

أسأل الله أن يعز دينه وأن يمكن لأتباعه ليعيدوا أمجاد السلف الصالح. إنه سميع 
مجيب. وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


د/ فرج الله عبد الباري أبو عطا الله 
رئيس قسم العقيدة والفلسنة 
كلية أصول الدين 
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المبحث الأول 
الدين فى اللغة والاصطلاح 


ويشتمل على المسائل التالية : 

المسألة الأولى: الدين ودلالاته فى اللغة العربية . 

سوف نحاول تتبع معانى كلمة الدين فى المعاجم اللغوية حتى نقف على 
استعمالها اللغوى. آملين أن نصل إلى ضوابط تجمع المعانى المختلفة للكلمة. 

يقول ابن فارس " الدال والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها وهو جنس من 
اين 

وبالنظر فى المعاجم اللغوية وكتب التفسير وشروح السنة وجدنا أن الدين من 
الناحية اللغوية يطلق على عدة معان . منها: ‏ 

ال الطاعة 

يقال دان له يدين ديناً إذا أصحَب وانقاد وطاع» وقوم دين أى مطيعون منقادون, 
وقد دئته أطعته. ومنه قول عمرو بن كلثوم 

وأياما لناغراكرما عصينا الملك فيها أن ندينا ”© 

وأصل الدين هو الطاعة والجزاء ثم استعير للشريعة» والدين كالملة لكنه يقال 
باعتبار الطاعة والانقياد للشريعة ”" 

3 الحكم القاضى 

ومنه لدان وكا على دان هذه الأمة أى قاضيها وحاكمها”'' ومنه رلك ون 
كن لِيَأَحْدَ أَحَاهُ فى دين الْمَلِكَ” 4 “ أى فى حكمه وقضائه 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج ”" ص ١9‏ "اتحقيق عبد السلام هارون 
( ؟) لسان العرب ج ؟ ص 015517 ١570-‏ 

( *”) معجم القرآن ص 151١”‏ - 51514 

( 5) لسان العرب والقاموس المحيط ج 5 ص 5155 - 7177 

( 0) سورة يوسف الآية 5/ا 


15 الفصل الأول 
" السياسة والقهر 
تستعمل كلمة الدين بمعنى السياسة ومنه قول ذى الإصبع 


لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب فينا ولا أنت ديّانى فتخزونى 
لف 


أى لست بقاهر فتسوس أمرى 
4- الجزاء والحساب الحكم 
ومنه يوم الدين أى الجزاء والحساب. سواء أكان يوم الحكم أو الجزاء والحساب 
فأى ذلك كائن فهو أمر يُنقاد له. وقال أبو زيد: دين الرجل يدان إذا حمل على ما 
يكره'" وفى المثل " كما تدين تدان " أى كما تُجازى تُجارّى بفعلك وحسب ما 
عملت ومنه قوله تعالى « أن لَمَدِيكُونَ”" أى مجزيون حاسبون 
© العادة والشأن 


يُقال ما زال ذلك دينى وديدنى أى عادتى وشأنى يقول ابن فارس " أما قولمم إن 
العادة يقال لها دين فإن كان لي فلأن النفس إذا اعتادت شيعا مرت معه 
وانقادت له» وينشدون فى هذا: 


كلرينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرئاب بمأسل ”*) 
ومنه قوله 
يا دين قلبك من سلمىّ وقد دين“ 
أى يا عادة قلبك» وقد ويا أن سل على ها يكوه 
5-الذل 


يطلق الدين على الذل » والمدين العبدء والمدينة الأمّة كأنها أذلها العمل» والمدينة 
الحاضرة كأنها مفعلة سميت بذلك لأنها تقام فيها طاعة ذوى الأمر") 


( ١)المحرر‏ الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ج ١‏ ص ١١1-21١١96‏ 

( ؟) معجم مقاييس اللغةج ١7‏ ص 850-81١9‏ 

( ”) سورة الصافات الآية 017 

( 4) معجم مقاييس اللغة ج ؟ ص 5١9‏ -.آ71 

( 6) المحرر الوجيز ج ١‏ ص ١١5‏ 1 

١١5 ص‎ ١ ”وا محرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ج‎ ١4 ص‎ ١ انظر معجم مقاييس اللغة ج‎ )١( 
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-الحال 


من الإطلاقات التى تستعمل بمعنى الدين فى لغة 57 الحال قال النضر بن 
كوي[ "سالت أغراببا عن شيء فقال لى لو لقيننى غلى دين غَيْ هذا لأخيرقك " أى 
ةا 

ولعلنا نلاحظ المعانى المتعددة التى تتحملها إطلاقات كلمة الدين غير أن هذا 
التنوع فى استخدام الكلمة فى المعاجم اللغوية جعلها ‏ أى المعاجم ‏ لا تحدد بالضبط 
المعنى الدقيق لكلمة ( الدين ) » ولعل من أبلغ من عبر عن هذا التنوع فى تلك 
المعاجم» وتلمس العذر لواضعيها 

الدكتور " دراز" حيث يذكر عن هذه المعاجم أنها إنما وضعت " لضبط اللسان لا 
لتثقيف الجنان """" 
المحاور التى تدور حولها كلمة دين 

بعد هذا الاستعراض يمكن أن نخلص إلى أن كلمة دين تعود إلى ثلاثة معان تكاد 
كن 


أولا : تن تواحة عن فلل تعد يتفتيه* دانة يدينه " أو ذائة كينا وتعدن ذلك أند 
حكمه وملكه وساسه ودبره وقهره » وحاسبه وقضى فى شأنه فالدين بهذا 
الاستعمال يدور حول معنى الملك والقهر والحاسية والمجازاة ؟؟ ولأن الحساب 
والجزاء معنى أصيل فى استخدام العرب لكلمة دين. 

ثانياً: تأتى كلمة الدين من فعل متعد باللام " دان له " ومعناه أطاعه وخضع له 
فالدين هنا بمعنى الخضوع والطاعة العبادة. 

ثالثا: تأتى كلمة الدين من فعل متعد بالباء " دان به " كقولنا دان الشيء معناه 
اتخذه دينا واعتقده واعتاده» وتداين القوم استدان بعضهم 


)١ (‏ المحرر الوجيز ج ١‏ ص ١١5‏ انظر فى المعانى المتعددة لاستخدام كلمة دين - القاموس الحيط ج ١‏ ص 
751-15 ومختار الصحاح ص ٠١5‏ ؛ والمعجم الوسيط ج ١‏ ص 7١4‏ 

( ؟) الدين للدكتور دراز ص 79 

( 9) نفسه ص 50 

( :) الدين للدكتور دراز ص 77 


14 الفصل الأول 

بعضاً وتعاملوا بالديّن وهذا الاستعمال تابع للاستعمالين من قبله لأن العادة 
أو العقيدة التى يدان بها لبا من السلطان على صاحبها ما يجعله ينقاد لبا ويلزم 
اتباعها. 

وينتهى الدكتور " دراز ' إلى أن مادة دين تدور حول معنى لزوم الانقياد كما فى 
الاستعمال الأول الذى هو إلزام الانقياد» وفى الاستعمال الثانى هو التزام الانقياد. 
وهناك فرق بين الإلزام والالتزام» وفى الاستعمال الثالث هو المبدأ الذى يلتزم 
الانقياد له " ''' وإن كان للبعض رأى آخر فى أصل كلمة دين فيرى الإمام الأكبر 
الشيخ " مصطفى عبد الرازق  "‏ أن أكثر المعاجم اللغوية تجمع لفظ دَيْنْ ولفظ دين 
فى مقام واحد باعتبار أنهما من مادة واحدة ويتساءل " أفليس من المعقول أن تكون 
كلمة دين بمعنى ملة مأخوذة من كلمة دين بمعنى الشيء غير الحاضر فإن أساس 
الأديان كلها الإيمان بأمر وراء هذا الموجود المحسوس الحاضر"”") 

غير أننا نرى أن هذا تضييق لاستعمال كلمة " دين " بعد أن رأينا استخداماتها ‏ 
المتنوعة ‏ وحصرها فى معنى واحد بلا مرجح والأولى بالقبول هو ما عبر عنه 
الدكتور دراز لجمعه المعانى المتعددة لكلمة ' دين ' فى رباط جامع يتمثل فى تعدى 
الكلمة بنفسها. 

وهذا التعدى يجمع عدة إطلاقات وكذلك تعديها باللام؛ وتعديها بالباء» 
وفى كل معانيها. فإنها تعنى الإلزام والانقياد مع ما يتطلبه الإلزام من صاحب طاعة 
ومطيع» وشئ ينفذ أو يَفْعَل من جانب المطيع إرضاء لصاحب الطاعة والانقياد. 


)١ (‏ الدين للدكتور دراز ص 77 77 وانظر مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص 5 للدكتور عوض الله 
حجازى وانظر فى الدين المقارن ص ١9‏ للدكتور محمد كمال جعفر دار الكتب الجامعية ١91١‏ 
( ؟) الدين والوحى والإسلام ص 76 
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ايد و ا و 2 


المسألة الثانية: وقفة مع بعض المستشرقين حول كلمة دين وأصالتها فى اللغة العربية. 

بعد هذه الجولة الواسعة بين المعاجم والقواميس اللغوية القديمة منها والمعاصرة فى 
كلمة " دين " والمعانى المختلفة التى تتحملها فى لغة العرب وأشعارها بعد هذا كله 
يطالعنا أحد تتاب دائرة المعارف الإسلامية من المستشرقين برأى يقول فيه ' ذكر 
فقهاء اللغة من العرب فى مادة دين معانى مضطربة أساسها كلمات ثلاثة قائمة 
برأسها ٠‏ 

١‏ كلمة أرامية عبرية معناها الحساب 

؟- كلمة عرببة خالصة ؛ ومعناها عادة أو استعمال تمت نَمَتْ هى والكلمة الأولى إلى 
أصل واحد مثلها فى ذلك مثل الكلمة العبرية " تشبات " بالنسبة إلى الكلمة 
"شافاط" 

* كلمة فارسية مستقلة تمام الاستقلال معناها ديانة» ويستشهد هذا المستشرق 
بكلام مستشرق آخر فيقول " وقد عارض " فولرز" الرأى القائل بوجود كلمة عربية 
خالصة هى دين » وبيّن أن الكلمة الفارسية “دين ' بمعنى ديانة كانت مستمدة بالفعل 
من ,اللغة العربية أيام الجاهلية ولق إلى أن المعنى عادة أو استعمال اشتق من هذه 
الكلمة " لاو585 -287250812 "2 وهو بهذا الطرح ينفى وجود كلمة عربية 
خالصة بمعنى الدين وإذا عورض باستعمالبا عند العرب فى الجاهلية رد ذلك إلى أن 
أصلها فارسى. 

ويواصل افتراءاته فيقول " وكان من الطبيعى أن يؤدى هذا الاضطراب إلى 
وقوع مفسرى القرآن فى مصاعب لا تنتهى » وشاهد ذلك أنهم حين تعرضوا 
لتفسير آية (مالك يوم الدين) انظر تفسير البيضاوى » والرازى»: والطبرى حاروا 
حيرة شديدة فى التماس ما يؤدى بهم إلى هذا المعنى. . على أننا يمكن أن نرد 
آيات القرآن جميعاً إلى معنى أو آخر من معانى هذه الكلمة الثلاث التى ذكرناها 
انف نذقف 


)١ (‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة دين ج 4 ص 7148 
( ؟) انظر دائرة المعارف الإسلامية ج 5 ص 718 


”7 الفصل الأول 
كانت هذة' هن الشبهة الت آثارها بعض كاب ندائرة المعارق الإسلامية عه 
ويمكن الرد عليهم فى النقاط الثالية: - 
أولا: إن كلامهم لا يقوع على أى معيان علمى وأن الأمر لا يعدو أن يكون نزعة 

شعوبية تريد تجريد العرب من كل فضيلة حتى فضيلة البيان التى هى من أعز 

مفاخرهم ”"' 
ثانيا : بالرجوع إلى المفسرين الذين وصفهم كاتب مادة " دين " بأنهم حاروا 

حيرة شديدة فى التماس ما يؤدى بهم إلى أن معنى الدين فى قوله ( مالك يوم 

الدين) المقصود به الحساب والجزاء» وجدنا أنهم عبروا عن تفسير الدين بالحساب 
والجزاء فى منتهى الوضوحء؛ والبيان واستدلوا على ما ذهبوا إليه بلغة العرب 
وشواهد من أقوال الصحابة والتابعين وهذا يوضح مدى الافتراء الذى يمارسه بعض 

المستشرقين على اللغة والدين من ناحية وعلى العلماء والحقيقة من جهة أخرى. 

وسوف نعرض رأى المفسرين الذين ذكرهم كاتب دائرة المعارف. ليرى القارئْ مدى 

صدق كلام المستشرقين من عدمه. 
يقول إمام المفسرين " الطبرى " فى تفسير قوله تعالى ( مَلِكِ يوم الذرير ي 1" 

والدين فى هذا الموضع بتأويل الحساب والمجازاة بالأعمال كما قال كعب بن 


رامهة 


جعيل 


2 


إذا ما رمونا رميناهم ودناهم مثل ما يقرضونا 
5 5 0 نا 7 لمعم 

ومن ذلك قوله « كلا بل تَكَدْبُونَ بآلدينٍ © 4 يعنى الجزاء وقوله ( (© فَلَوَلك 
نكنم غير مَدِييِنَ © 4 يعنى مجزيين بأعمالكم ولا محاسبين يقول " وللدين معان 
فى كلام العرب غير معنى الحساب والجزاء ثم يستدل على تفسير الدين بالحساب 
والجزاء بالآثار الواردة عن الصحابة فينقل عن ابن عباس وابن مسعود أن يوم 
الدين يوم الحساب”" ونحن نسأل هذا المستشرق أى اضطراب إذن حصل فى كلام 
(١)الدين‏ للدكتور دراز ص 7 -/7 
( ؟) سورة الفاتحة الآية 4. 
( ") تفسير الطبرى ج ١‏ ص ١05‏ تحقيق أحمد ومحمود شاكر ذار المعارف 
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الطبرى وقد رأيناه يستدل وبتمكن على ما ذهب إليه بكلام العرب وبالمأثور عن 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

أما الفخر الرازى الذى انهم بالاضطراب فى تفسير الآية فنصه كالآتى " قوله 
« ملك يَوَمِأَلدِي 5 »# سورة الفاتحة الآية 3 أى مالك يوم البعث والحزاء» وتقديره 
أنه لابد من الفرق بين المحسن والمسئ والمطيع والعاصى» والموافق والمخالف وذلك لا 
يظهر إلا يوم الجزاء " '" 

وأيضا المقاناوي راسوايوم لدي يع لزاع واطتنا ب وود ليلخ لخر على 


بذهم 


ذلك يقول " ومنه كما تدين ثُدَان 


وكما هو واضح من النصوص التى نقلناها عن المفسرين الذين اتهموا من قِبَل 
بعض المستشرقين بالاضطراب لاحظنا الدقة فيما ذكره المفسرون حول ( مالك يوم 
دين ) ولم يُحاروا فى تفسيرها كما زعم كاتب دائرة العارف وهذا ما حدا بالشيخ 
مصطفى عبد الرازق إلى استبعاد أن يكون لفظٍ . دين ' بمعنى الملة لفظاً غير عربى 
خصوصاً مع الاعتراف بوجود اللفظ نفسه عربيا. . بمعنى آخر فى رأى " ماكدونالد " 
كاتب دائرة المعارف الإسلامية ”) 
ثالثاً: والذى بدا لى أن كتاب دائرة المعارف لاحظوا اختلاف المفسرين حول 
قراءة مالك » وملك فتوهموا أن المفسرين اضطربوا واحتاروا فى تفسير يوم الدين 
بالحساب والجزاء » وهذا ما لم يحدث كما أوضحت عند عرض رأى المفسرين فى 
تفسير الآية على أن شطط المستشرقين فيما ذهبوا إليه مرده إلى جهلهم باللخة العربية 
افا رق عو عزو لالح الرررع يسلطرن ادا لبق 012017 
وبلاغته كما يقول الأستاذ أحمد شاكر عليه رحمه الله 


١75 ص‎ ١ التفسيرالكبيرج‎ )١( 

)١ (‏ تفسير البيضاوى ص 4 

( *) انظر الدين والوحى والإسلام ص 75 
( 4) هامش دائرة المعارف ج ١7‏ ص 4١7‏ 


ف الفصل الأول 

المسألة الثالئة: ‏ الدين اصطلاحاً 

يُعرف الدين”* فى الاصطلاح بأنه " وضع إلبى سائق لذوى العقول السليمة 
باختيارهم الحمود إلى ما هو خير لهم بالذات "") 

وبالتأمل فى التعريف نلاحظ الآتى:- 
أولاً: أن الوضع المشار إليه فى التعريف لا يتعلق بالأحكام الشرعية فقط وإنما 
يدخل فيه كل ما يوحى به الله إلى رسله عليهم السلام من أمور الدنيا والآخرة » 
وهذا يشمل العقائد والأعمال”' 

ثانياً: أن التقييد هنا بكلمة إلبى يُخرج ما يضعه الساسة والحكماء من التشريعات 
التى يسوسون بها الرعية ويديرون شئونهم لأن هذه القوانين موضوعة ولكنها ليست 
من عند الله وإنما هى من صنع البشر. 

قالذا د أكلمة “ناتق “كن التحويق عقيل كن الو والسف للقن على فل 
أمور الدين . لأن المكلف إذا سمع ما يترتب على فعل الواجب من الثواب وما يترتب 
على الفعل الحرام من العقاب انساق إلى الأول» وترك الثانى. 

ويجب أن تخصص كلمة " سائق " بالمكلفين إذا إن هناك أمورا تسوقهم وتسوق 
غيرهم بحكم الضرورة وبالجبلة مثل الأوضاع الطبيعية التى تسوق ا حيوانات لمنافعها. 

رابعا: الاختيار امحمود يخرج الأمور التى تسوق الإنسان إلى أمور لازمة لا تكون 
باختياره كالآلام السائقة إلى الأنين وكالجوع الذى يسوق إلى الطعام؛ والعطش 


الذى يسوق إلى الشراب. 
أما المحمود فإنه مخرج الاختيار المذموم كالكفر وكمنع الزكاة المترتب على حب 
الدنيا والتعلق بها. 


)١ (‏ البيجورى على الجوهرة ص ١4‏ 

( ؟)كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ج >" ص 607 

» الدين هنا باعتباره " لا يكون إلا وحيا من الله إلى أنبيائه الذين يختارهم من عباده ويرسلهم أئمة يهدون بأمر 
الله " انظر الدين والوحى والإسلام ص 1١‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور رف 
خامسا:“الذات الواردة فى التعريف. تعلق بالخير الذائى الذى .هو عبارة عن 
السعادة الأبدية » وخرج» بالخير الذاتى كافة التعاليم والصناعات السائقة إلى الخير 


فإنها وإن ساقت إلى الخير والمنفعة إلا أنه خير جزئى أما الخير الكلى فهو الذى يدل 
عليه الدين ويأتى به 1 


)١(‏ انظر البيجورى على الجوهرة ص ١9‏ بتصرف 


5" الفصل الأول 


المبحث الثانى 
الدين وإطلاقاته فى القرآن والسنة 


المسألة الأولى: الدين فى القرأن الكريم ( المعنى العام) 

تطلق ‏ كلمة الدين فى القرآن الكريم على عدة معان منها : 
١‏ الحساب والجراء 

كما فى قوله تعالى ١‏ مَلِتِ يَوْ مالس ي » 7" ومنه قوله تعالى ( ( فَلَوْلَك إن كنم 
غير ميد يدن (2) تَرْحعُوبيآ إن كم صَدونَ» ؟" ومنه قوله تعالى ( وَمَآ درك ما يو 
ألدِينٍ ©) ثم مآ أدَرَئكَ ما يوم آلذريتبي ©” ' وقوله تعالى « أَرَءَيْتَ اذى يُكَذّبُ 
يلدي 4*'' وكل كلمة دين إذا أضيفت إلى يوم فهى يوم القيامة '*' وقد ذهب إلى 
أن معنى كلمة " دين " فى هذه الآيات ‏ جميعها معناها الجزاء والحساب جمهرة من 
المفسرين واستندوا على أقوال للصحابة والتابعين يفسرون فيها يوم الدين ‏ بأن 
المتطيوى بسانت وا اا 

-١‏ النظام وا ملك والحكم 

كما فى قوله تعالى ( ماكَانّ لَِأحْدَ أَحَاهُ فى دِينٍ آلْمَلِكِ لد أن يَشَاءَ الله 4 7" 
ان فى نظام تقاف علك مطدر أوانى قطناء املك ومسه قولة عيال 8 5ل 


و. قف 


تأَحْذ مما رَأَفَهفى دين آله 4” “أى فى قضائه وحكمه وشريعته 


)١ (‏ سورة الفاتحة الآية 5 

( ؟) سورة الواقعة الآية 5م - لام 

( ”) سورة الانفطار الآية /ا4-1/١‏ 

( :) سورة الماعون الآية ١‏ 

( 5) معجم القرآن ص 177 775 عبد الرءوف المصرى مطبعة حجازى 945١م‏ 

( 7) انظر تفسيرابن عطية ج ١‏ ص 95١١؛‏ وتفسير الرازى ج ١‏ ص 778-177 وأبو السعود ج ١‏ ص ١7‏ 
( /ا) سورة يوسف الآية 5لا 

(8) سورة النور الآية ؟ 

( 5) الكليات لأبى البقاء ج ١7‏ ص 778 775 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور "> 


" الطاعة والإذعان 
كما فى قوله تعالى ( وَمَنْ أحْسَنٌ ديا يَمَنْأُسْلَمَ وَجْهَه يِل وَهوَ تحن 4" أى 
ومن أحسن طاغة” 
ىام رع كم كعم رسيي عر 05 ”ره 4ع ا 
ومنه قوله تعالى 8 : إن أمِرّت أن أعبد الله مخلصًا له الدِه 4 أى الطاعة 
والعبادة 


وقوله تعالى ل قل الله عبد مخِْصًا لَه دِينى 4 أى طاعتى وعبادتى* 
؛ ‏ الطريقة والغادة والعقيدة والمذهب 
ات 35 . 2 1 5 5 

كما فى قوله تعالى ( لَك دِيدكر وَل دين 4" أى لكم طريقتكم التى تتبعو 
عبادتكم ومعاملاتكم» وى دينى أى طريقتى القى علمى. الله إياها وأرشدي إليها 
0000 

وقد استخدم " الرازى ' رحمه الله معان متعددة لكلمة الدين فى تفسيره لهذه 
الآية» وفسرٌ الآية بها. 

٠. 00‏ ةا 5 سر ءَ 

فينقل عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى « لكر دِيدكز وَبىّ دين 4 أى لكم 
كفركم» ولى التوحيد والإخلاص بالله. 

ويقول : إذا قيس الدين بمعنى الحساب لكم حسابكم ولى حسابى ولا يرجع إلى 
كل واحد منا من عمل صاحبه أثر ألبتة. أو الدين العقوبة أى فلكم العقوبة من ربى 
ولى العقوبة من أصنامكم لكن أصنامكم جمادات فأنا لا أخشى عقوبتها وأما أنتم 
فيحق لكم عقّلا أن تخافوا عقوبة جبار السموات والأرض. 


)١ (‏ سورة النساء 6؟١‏ 

( ١7)المفردات‏ للراغب ص /ا/ا1 ١78‏ 

( ”) سورة الزمر الآية ١١‏ 

( 8) سورة الزمر الآية ١5‏ 

( 5) القرطبى المجلد الثامن ص 1157 -5417. 
(7) سورة الكافرون الآية 5 

( ) انظر الدين ص 8 ؟ومقارنة الأديان ص 75 


5” الفصل الأول 

وإذا فسر الدين بمعنى العادة فمعناه لكم عادتكم المأخوذة من أسلافكم ومن 
الشياطين ولى عادتى المأخوذة من الملائكة والوحى ثم يبقى كل منا على عادته 
وطريقته حتى تلقوا الشياطين والنار » وألقى الملائكة والجنة”) 

بهذه الشمولية استخدم الرازى معظم المعانى المستخدمة فى كلمة الدين فى 
تفسير قوله تعالى « لكر دِيدكرْوََ دين 6. 

الدين بمعنى الإسلام الذى عليه جميع الأنبياء والرسل 

وردت كلمة الدين فى القرآن الكريم بمعنى الإسلام بوجه عام والإسلام فى 
هذه الإطلاقات اسم للدين المشترك الذى هتف به كل الأنبياء وانتسب إليه كل 
أتباع الأنبياء''' وعنوانه قوله ( لا إله إلا الله) الدين يعنى عبادة الله وحده لا 


شريك له الذى بُعث به جميع الأنبياء كما دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب'" 
والدين الذى جاء به الأنبياء قبل محمد يق هو الإسلام بكعلى عدن الدين والعبادة 


5( 
للّه 


وعلى هذا الإطلاق للدين بمعنى الإسلام بمعناه العام ورد ما ركم رحد 
الدين ع0 الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من الومنق. يقول تعالى ١‏ إثا أَوْحَيكآ 
ِلَيكَ كما أوْحَينا إل 2 وَالنِْيْحنَ لوف ايا إل إِبَرهِيمٌ وَإِسْمَجِيل 
وَإِسَحَقَ وَيَعْقَوبَ اط وَعِيِسَى وَأَيُوب وَيُونّسَ وَهَرُونَ ل وَءَاتَيَْا دَاوْددٌ 
زَبُورًا 14* 

ويجب أن نقرر هنا أن الدين الموحى به من الله للأنبياء هو الإسلام بمعناه العام, 
وقد وصف معظم الأنبياء بأنهم مسلمونء وبأن دينهم هو الإسلام. 


)١ (‏ انظر تفسيرالرازى ج 7ص ١517‏ 

( ؟)الدين ص ه7١‏ 

( *) الإيمان لابن تيمية ج لاا ص 5175-5386 
( 5) تفسير الرازى ج 8-1 ص 7١8‏ 

١5717 سورة النساء الآية‎ )0 ١ 


. العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ف 


١‏ سيدنا نوج عليه السلام يذكر أن دينه الإسلام يقول تعالى ( قن ونا 
سَاَلْدْكرِمْنَ أجِر إن أَجرى إلا عل الله يرت أن أكُونَ يرت الْمُسْلِينَ) ”" 

5 سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول تعالى عنه < إِذْ قا قال له وَكْمُهَ سا قال 
أُسْلَمْتُلِرَبْ الْعسّمِينَ 4" 

نيدن يشرب عله البلا عجن القران وصيته لأبنائه عند احتضاره يقول 
تعالى « أم كُنثُمْ سبَدَآءَ ا حَطْرَيَْقُوب آلْمَوتُإذْ قال لما تَِبدُونَ نيد 
قَالُوأ تَعْبّدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِعْمَ شيعيل وإتتحى إلنها وحدًا فحن له 
مُسْلِمُونَ 4”" 


6 سكا يوسن حلي النتلام يفون ( رب قد َاتَيتتى من املك وَعَلمْيّقِ من 
تأُويلٍ الأحاديث" فَاطِرَ آَلسّمَوتٍ وَآلأرْضٍ أنتٌ وي في ألدّئْيَا وَالأجْرَة تَوَنى 
مُسْلِما وَلْحِقنى يِألصّطِحينَ 6" 

> يدن عوشئ: عله لودع يدعو قومه إلى الإسلام يقول تعالى ( ١‏ وَقَالَ 
مُومَئ يَهَوْم إن كُدمُم اَم يله فعليِهِ َو كوأ إن كنم مُسْلِمِينَ » "ا 

1 وسيدا سليماث حكى القرآن عن أنه دعا ملكة سب إلى الإسلام يقول تان 


زقف 


مر 


إن ين سْلمَنَ ونه شر ّلحم آلرْحِمٍ © ألا تَكلُواً عل وَأثُوق متلمِين » 
ويتحدث عن دينه « وَأُوتيكا الحلم قن فئهًا وك مُسَلِِينَ 4" وملكة سبأ حين 
أذعنت لسليمان أعلنت أنها قد دخلت فى دين الإسلام يقول تعالى ( قَالَت ري 


إن ظَلَمْتُ تَفيى وَأُسْلَّمْتُ مَعَّ سُلَيْمَنَيِلَه ِنَّهِ رب اَلْعَلّمِينَ © »+ " وسيدنا عيسى عليه 


)١(‏ سورة يونس الآية ؟"/ا 
(؟) سورة البقرة الآية ١7١‏ 
(”) سورة البقرة الآية ١717‏ 
(4) سورة يوسف الآية ٠١١‏ 
(0) سورة يونس الآية 84 
)١(”‏ سورة النمل الآية 75 ,5١‏ 
(0/) سورة النمل الآية 57. 
(8) سورة النمل الآية 54. 


14 الفصل الأول 


2- أ 


قال حر 1 391 قات لْحَوَاربُور خََنُ ناز أله 30 7 هذ بأنا 
مُسَلِمُورتَ »'" 


فكلمة الإسلام فى هذه الآيات تعنى الخضوع لله وطاعته وعلى هذا فإن أتباع 
الأنبياء مسلمون ومن ثم فجميع الملل والشرائع التى جاء بها الأنبياء روحها الإسلام 
والانقياد والخضوع وإن اختلفت فى بعض التكاليف وصور الأعمال: وبه كان 
الأنبياء يوصفون فالمسلم الكقيقل هن كات خالصاً من شوائب الشرك مخلصاً فى 
أعماله”". على أن الإسلام هنا يراد به الاستسلام طوعا 

فكأن المسلم هو الذي رضي بطاعة الله فاجتمعت له الطاعة والإرادة » وإنما قلنا 
ظوعا حتى ثميز بين نوع آخر من الإسلام بمعني الانقياد والطاعة ولكن بالقهر 
والكثره وعليه قوله تعالي ١‏ وَلَهُهَ أَسْلّمَ من فى أَلسَمَيوتِ والأزضي و 
وَكرّها وَإِليهِ يُرْجَهُ جَعُورت (2) » ”" وهنا أسلم المؤمن طواعية والكافر اضطراراً من 
حيث أنه وغيره من الكائنات خاضعون الله ومنقادون له بحكم خَلقَتِهُم رضوا أم 
كرهوا زفق 


١ (‏ ) سورة آل عمران الآية ؟6. 

( 7) فجر الإسلام لأحمد أمين ص 7/١‏ وتفسيرالمراغى ج 7 ص ١١9‏ 

( *”) سورة آل عمران الآية 41. 

( 5) فجر الإسلام ص ,١‏ لأحمد أمين مكتبة النهضة الطبعة الحادية عشرة 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ع 


المسألة الثانية الدين فى القرآن الكريم ( المعنى الخاص) للإسلام 

والإسلام على هذا الوجه هو ” ما اختص به محمد يَيِ من الدين والشريعة 
والمنهاج ؛ وهو لتر اي 207 وقد اعتبر الله أن الإسلام الذى جاء به محمد يل 
0 الحق الواجب اتباعه من المشركين أو اليهود أو النصارى وبالحملة من 

ات عِندَ آله آلإِسَلَمٌ )”" أى لا دين مرضى عند الله سوى 
الإسلام وهو التوحيد الذى جاء به محمد كي والتدرع بشرعه”" 

يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية " إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من 
أحد سوى الإسلام وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به فى كل حين حتى حدمو 
بمحمد في الذى سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد يِل فمن لقى الله بعد بعثة 
محمد بك بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال تعالى « إن الدديرت عند الله 
لْإِسْلمُ) 9 

ويقول سبحانه « وَمَن يَبََغْ غير الإشلدم د دِيئًا فلن يُقبَلَ م ِنْهُ وَهَوَ فى الأآخْرّة مِنّ 
آلْحَسِرِينَ 4“ يذكر إمام لسرن الطبرى فى تفسيره ه لبذه الآية " أى ومن يطلب 
غير دين الإسلام ليدين به فلن يقبل الله منه وهئ فى الآخرة من الخاسرين الباخسين 
أنفسهم حظوظها من رحمة الله عز وجل وذكر سبحانه أن أهل كل ملة أَدَعًَا أنهم 
هم المسلمون لما نزلت هذه الآية فأمرهم الله بالحج إن كانوا صادقين لأن من فرائلض 
الإسلام الحج فامتنعوا فأدحض الله حجتهم”" "' ويذكر القرطبى أن هذه الآية نزلت 
فى الحارث بن سويد أخو الجلاس بن سويد وكان من الأنصار ارتد عن الإسلام هو 


)١ (‏ مجموع الفتاوى جلا ص 5170 -151. 

)١ (‏ سورة آل عمران الآية 19. 

( ”) تفسير البيضاوى ص 759 

( 5) سورة آل عمران الآية ١9‏ وانظر تفسيرابن كثيرج ١‏ ص 7601 
( 4) سورة آل عمران الآية 6/ 

751١ تفسير الطبرى المجلد الثالث ص‎ )١( 


ان : الفصل الأول 
واثنا عشر معه وححقوا بمكة كفارا فنزلت هذه الآية ثم أرسل إلى.أخيه يطلب التوية» 
وروى ذلك ابن عباس وغيره قال ابن عباس : وأسلم بعد نزول الآيات ''' وينقل 
الطبرى عن عكرمة فى سبب نزول الآية ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا ) قالت 
البهود فتن اموت قال دار وجل لبي كال لبع لو دعر الناضن ببح 


- 


آلْبَيتِ مَنِأَسْتَطَاعَ | يْهِ سَِيلاً 4 ومن كفر يعنى من أهل الملل < فَإِنَ لله حنن عَنٍ 


لْعَسَيِينَ» 000 

والخلاصة أن الإسلام فى هذه الآية مقصود به المعنى الخاص أى الدين الذى جاء 
به محمد عن 

ومن إطلاقات الدين على الإسلام بالمعنى الخاص قوله تعالى ( إِذَا جَاءَ كَضرالَّه 
وَالْفَمْحُ © وَرَأَيتَ لئاس يد خْلُوت فى دين اله أَفْوَاجٍ م 9) 

فدين الله فى هذه الآية المراد به الإسلام يقول الله تعالى « إِنَّ الدديرت عند الله 

ظ الْإِسْلمُ 4 

وقوله < وَمَن يَبْتَْ غَيرَ آلإِسْلّم ديا فلن يُقبَلَ مِنهُ وَهوَ فى الآرَة من 

آلْخَسِرِينَ 4" .. 


وللدين أسماء و ا منها صراط الله فى قوله تعالى « صِرَاطٍ أله 
اذى لَه مَافى أَلسَمَوَتِ وَمَا فى الأرض»””" 
مه 
ومنها كلمة الله في قوله تعالى « وَجَعَلَ كَلِمَة الزيرت كفروا الشف 
وَكَلِمَه أله و الْعُليَ 0 


)١ (‏ تفسير القرطبى ج7/ 6 ص ١7/8‏ 

١‏ ") انظر الطبرى الجلد الثالث ص »5١5‏ الآية /31 من سورة آل عمران 
( *) انظر تفسير الرازى ج 8/1 ص ١51- 1١156‏ 

( 5) سورة النصر الآية ١؟‏ 

( ه) سورة آل عمران الآية ١8‏ 

46 سورة آل عمران الآية‎ )١0( 

( /ا) سورة الشورى الآية 017 

(8) سورة التوبة الآية 4٠‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور “١‏ 

ومنها الحبل فى قوله تعالى « وَآعْتَصِمُوأ يحبِلٍ لَه جَمِيعا وَلَا تفرقُوأ 4" 

وبعد أن يعدد الرازى إطلاقات كلمة الدين بمعنى الإسلام يقول : ' وإنما قال فى 
دين الله ولم يقل فى دين الرب ولا سائر الأسماء لوجهين: 

الأول: أن هذا الاسم أعظم لدلالته على الذات والصفات فكأنه يقول : هذا 
الدين إن لم يكن له خصلة سوى أنه دين الله فإنه يكون واجب القبول. 

الثانى : لو قال دين الرب لكان يشعر ذلك بأن هذا الدين إنما يجب عليه قبوله لأنه 
رباك وأحسن إليك, وحينئذ تكون طاعتك له معللة بطلب النفع فلا يكون 
الاخلاص حاصاة”" 

ومن إطلاقات الدين على الإسلام بالمعنى الخاص قوله تعالى « هو أذ لذت 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَئ وَدِينٍ ألْحَق لِيظْهرَهُ: عَلى ألدرينٍ كله وَلَوَ كرة 
مشر وت 0 


وقوله تعالى « نوا زيرت لا يُؤينُورت بال وكا الو ٍالآحخر ولا محرمُونمَا 
حَرَم لله وَرَسُولَُ, وَل يَدِيئُورت دِينَ آلْحَق مِنَ اليرت أُوُوا لحب حَيّ يُعَطُوأ 
هق 
الجزيّة عَن يد وَهُمَ مَصَغْرَوتَ » 


فالمراد بالدين فى جميع هذه الآيات هو نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيها 
المختلفة من ناحية الاعتقاد والتشريع والسلوك '* لأن الدين عند المسلمين معنى 
جامع لكل تصرف يتصرفه المرء ء المسلم فى حياته منذ أن يستيقظ من نومه إلى أن 
يؤوب إلى فراشه» وفى كل عمل يعمله مهما اختلفت هذه الأعمال من أحقرها إلى 
أدناها إلى أشرفها وأعلاها كل ذلك دين هو مسئول عنه يوم القيامة وعلى هذا المعنى 
يحمل قول الله تعالى على لسان رسول الله 5 ( قل إِنَّ صَلَات وَنسكى وَعحيَاىَ 
وَمَمَانِ بِلَهِ رت اَلْعَلِينَ © > " 


٠١7 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

)١ (‏ تفسيرالرازى ج 7ص ١017‏ 

( “”) سورة التوبة الآية 77 

( 5) سورة التوبة الآية 9؟ 

( 0) انظر المصطلحات الأربعة ص 86 -45 -/ام/ 

)١ (‏ سورة الأنعام الآية 777 وانظر فى مفهوم الدين كتاب أباطيل وأسماء ص 577 - 7١5‏ للأستاذ محمود 
شاكر - طبعة المدنى الطبعة الثانية. 


رض ٠‏ الفصل الأول 
المسألة الثالئة كلمة الدين واطلاقاتها فى السنة النبوية 

وردت كلمة الدين فى السنة النبوية الشريفة بمعان عدة ”" لا تخرج عما ورد فى 
القرآن من إطلاقات بالمعنى العام والخاص. 
١‏ وردت كلمة الدين بمعنى التوحيد 

روى البخارى بسنده عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام 
يسأل عن الدين ويتبعه. فلقى عالماً من اليهود فسأله عن دينهم فقال : إنى لعلى أدين 
دينكم فأخبرنى فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال 
زيد : ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئاً أبدا وإنى أستطيعه ؟ 
فهل تدلنى على غيره؟ قال : ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف ؟ 
قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانياء ولا يعبد إلا الله" ”2 وهذا النص جزء 
من حديث طويل. 

والشاهد فى هذا الحديث قوله " يسأل عن الدين " أى عن التوحيد ”© 

"وقد أيضا إطلاق لنظ الدين على ما عليه البهود من اعتقاذ وغياوة باطالة سكي 
أخبر اليهودى زيد ‏ 

أما ما ورد فى الحديث من قوله " وما الحنيف؟ 

قال : دين إبراهيم . فيقصد به الدين الحق بدليل قوله ' ' ولم يكن يهوديا ولا 
نصرائياً ولا يعبد إلا الله ' ورد أن زيد بن عمرو كان يفتخر على أهل مكة قائلاً: ما 
بقى أحدٌ منكم على دين إبراهيم إلا أنا ”4 ْ 

"- بمعلى الحساب والجراءث؟ ' 

من إطلاقات الدين فى السنة إطلاق اللفظ على الجزاء سواء فى الخير أو فى 
الشرء وكذلك إطلاق اللفظ على الحساب ‏ وهى معانى لا تخرج عما ورد فى القرآن 
الكريم كما أسلفنا ولا عما ورد فى لسان العرب . وقد ذكر البخارى رحمه الله تحت 


)١ (‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ج ٠”‏ ص 1517 

)١ (‏ البخارى كتاب مناقب الأنصار باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل ج ؟ ص ١57‏ 
( ؟) فتح البارى ج لا ص 5 ١5‏ 

( 5) نفسه ص ١56‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور رفن 
باب ما جاء فى فاتحة الكتاب ما نصه :" الدين الجزاء فى الخير والشر كما تدين 
تدان» وقال مجاهد : الدين الحساب7) 


وقد أورد ابن حجر فى شرحه لقول البخارى ما يفيد أن ما ذكره البخارى من 
معنى للدين هو " كلام أبى عبيدة أيضاً قال الدين الحساب والجزاء يقال فى المثل كما 
تدين تدان" ثم تتبع ابن حجر ما أورده البخارى فى قوله كما تدين تدان " بأن ذلك 
ورد فى حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبى قلابة عن 
النبى؛ وهو بهذا مرسل رجاله ثقات» وما رواه عبد الرزاق بهذا الإسناد أيضا عن 
أبى قلابة عن أبى الدرداء مرفوعاً وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء » وله شاهد 
موصول من حديث ابن عمر أخرجه ابن عدى وضعفه”” وبعد أن يؤصل ابن حجر 
الحديث ويورد طرقه ‏ يقول " وللدين معان أخرى: منها العادة» والعمل» 
والحكمء والحال؛ والخّلقء والطاعة والقهر والملة؛ والشريعة: والورع» والسياسة 
وشواهد 0 

' بمعنى الدين الباطل الذى عليه أهل الشرك 

روى البخارى فى صحيحه وأبو داود فى سئنه عن عائشة رضى الله عنها قالت ” 
كاده قريتن اوعد داق كهها يقتوة باللزولقة . وكاتوا يعون بالمجين وكات سان 
العرب يقنون بعرقات اقلم جاح الاسلاع آم الله فيه :أن يأتى عرقات ثم يففتابها 
يقنع متها فذللك قولة( + ثرا فيضرايق حبك قاس لكي 59 

من دان دينها أى تبعهم واتخذ دينهم دينا ”2 والمقصود به دين أهل الشرك من 
1-6 


)١ )‏ البخارى بهامش فتح البارى ج 4 ص ١57‏ كتاب التفسير باب ما جاء فى فاتحة الكتاب 

)١ (‏ فتح البارى ج 48 ص ١57‏ كتاب التفسير باب ما جاء فى فاتحة الكتاب 

( ؟) نفسه 

( 4) نفسه 

( ) صحيح البخارى بهامش فتح البارى ج 4 ص 187 1417ء والآية 145 من سورة البقرة. 

)١ (‏ انظر أبو داود باب الوقوف بعرفة ج ه ص 784 شرح الحافظ ابن قيم الجوزية الناشر المكتبة السلفية . ضبط 
وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان . 


32> الفصل الأول 

وفى رواية أخرى للبخارى عن عروة 1 والحمسس قريش وما ولدت وك 
والأحمسن الشديد غلى أديته+ 'وكانت قريكن تسمى الضسنء وكان الشنيطان قن 
استهواهم فقال لبهم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا 
5 . يف4 
يخرجون من الخرم 

أما قوله " والحمس قريش ما ولدت " عن أبى عبيدة معمر بن المثنى قال : كانت. 
قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم فدخل فى 
الحمس من غير قريش ثقيف» وليث وخزاعة» وبنو عامر بن صعصعة يعلى 
وغيرهم» وعرف بهذا أن المراد بهذه القبائل من كانت له من أمهاته قريشية لا جميع 
القبائل المذكورة ”"” المقصود هنا أن من دان بدين أهل مكة وهو الشرك والكفر بالله 
أفاض الناس. والمقصود به إبراهيم عمليه السلام. فقد روى ابن أبى حاتم وغيره عن 
الضحاك أن المراد بالناس هنا إبراهيم عليه السلام وعنه المراد به الإمام وعن غيره آدم 
عليه السلام وحجة من ذهب إلى أن المقصود بالناس إبراهيم عليه السلام على اعتبار 
أن الحج من ميراث إبراهيم. ومحمد مأمور أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا ولكن ابن حجر 
رجح أن المقصود بالناس هنا العموم وهذا ما تستريح إليه النفس”» 

+ - وتأتى كلمة الدين فى السنة بمعنى الإسلام الذى جاء به محمد 4 


روى البخارى بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة رصى الله عنها زوج النبى 
قالت " لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله يخ طرفى النهار بكرة وعشية ”” وهذا جزء من حديث طويل. 


)١ (‏ البخارى بهامش فتح البارى ج 7 ص 70175 


(١)نفسهج‏ اص 50# 


( ") نفسه ج 7 ص 505 
( 5) نفسه 


( 5) البخارى بهامش فتح البارى ج / ص 17١‏ كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبى وَل وأصحابه إلى المدينة 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور دان 


يذكر ابن حجر أن قول عائشة " لم أعقل أبوى " بمعنى أبا بكر وأم رومان قوله 
"يدينان الدين" بالنصب على نزع الخافض أى يدينان بدين الإسلاه”") 


والشاهد هنا أن الدين فى حديث عائشة استخدم بمعنى الإسلام الذى جاء به 
محمد يلك . وفيه أن أبا بكر وأم رومان من السابقين فى الإسلام بدلالة هذا الحديث 
وأن عائشة منذ أن وعيت وأبواها على الإسلام ( وقد وردت روايات متعددة تفيد 


أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال. 


5517 نفسهاج لاص‎ )١( 


75 الفصل الأول 


دحض دعوى نجاة غير المسلم بعد ظهور الإسلام وبلوغه دعوته ودفع توهم نجاة أحد من أتباع 
الأديان بعد مجئ الرسول يِل بالإسلام. 

نقف هنا وقفة مع بعض الذين يتوهمون أن النجاة من النار يمكن أن تتحقق لأ 
من أتباع الأديان كاليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها بعد بعثة محمد يِل وأكثر ما 
يكون الخلط عند استعمال بعض الآيات الواردة فى القرآن على عمومها ‏ مع أن 
المقصود منها التقييد بدين الإسلام الذى جاء به محمد و . 

يقول " المراغى ' فى تفسير قول الله تعالى ١‏ إِنَّ اليرت عند اللَهِآلإِسْلَمٌ 4 أى 
أن جميع الملل والشرائع التى جاء بها الأنبياء روحها الإسلام والانقياد والخضوع 
وإن اختلفت فى بعض التكاليف وصور الأعمال وبه كان اماه مدر فالمسلم 
الحقيقى من كان خالصاً من شوائب الشرك مخلصاً فى أعماله مع الإيمان من أى ملة 
كان وفى أى زمان وجدء وهذا هو المراد بقوله عز وجل ( وَمَن يَبْتَْ غَيرَلإِسْلم 

دِيًا قن يُقبَلَ مِنهُ» '") 

ونرى أن هذا الإطلاق يجب أن يقيد لأن القول بأن المسلم من كان مخلصاً فى 
أعماله مع الإيمان من أى ملة كان وفى أى زمان وجد ' فيه نوع من الإيهام وكان 
يجب أن يقيد هذا بمن كان شأنه قبل بعثة محمد وله أما بعثة محمد يك فلا يقبل من 
أخد ضرفا وله عدلة [9:إذا تن سيد قلا و غاضن سن معت قذانه الشائقة + .ويناء عل 
ذلك فلا إسلام بعد بعثة النبى إلا الإسلام بمعناه الخاص الذى ختم الله به 
الرسالات» ويتضح ذلك جليا فى دعوة النبى لليهود أن يسلموا ‏ فقالوا أسلمنا قبلك 
وهم يقصدون الإسلام العام فدعاهم النبى يه إلى أداء فريضة الحج أحد أركان 


)١ (‏ سورة آل عمران الآية 86 وانظر تفسير المراغى ج 7 ص ١١5‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ش ا 
0 بمعناء الخاص . فأبوا فأنزل الله « وَبِنّهِ عَلى آلئاس حِحٌ ألْبِيتِ م من أسَْعَطَاعَ 

0 وَمُن كفرٌ فَإِنْ أله عن عن الْعلَمِينَ 4" 

ا ل 
حوارٌ ولما وجدهم النبى من عشاق الجدل وغباد الحوار عرض عليهم الإسلام. 
أخرج ابن سعد فى الطبقات عن الأزرق بن قيس قال : قدم على النبى و أسقف 
نجران والعاقب فعرض عليهما الإسلام فقالا: إن كنا مسلمين قبلك قال كذبتماء 
وأنه منع منكما الإسلام ثلاث قولكما: اتخذ الله ولداء وأكلكما لحم الخنزير » 
انايد 

ولذلله #كرن سيار ات الزافن هو الله الحقيقى “مو كانا خالضا عن 
شوائب الشرك مخلصا فى أعماله مع الإيمان من أى ملة كان؛ وفى أى زمان وجد 
وهذا هو المراد بقوله ( وَمَن يب غَيرَآلإِسْلم دِيئا أن يُقَبِلَ مِنه مِنَهُ 4”" عبارة مطلقة 
فى موضع يجب فيه التقييد بمن كان قبل بعثة النبى 5 أما بعد بعثة محمد فإن المسلم 
الحقيقى هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأخلص وجهه لله وعمل 
بموجبها. 

وقد التفت إلى هذا المعنى الدكتور " عبد الحليم محمود " فى لفتة رائعة منه لتحديد 
من هو المسلم الحقيقى يقول ' والإسلام هو الدين فى إطلاقه المطلق وفى تحديده 
الحدد فمما لا شك فيه أنه لا دين خارج إسلام الوجه لله وأن الدين فى معناه 
الصحيح إنما هو إسلام الوجه لله ؛ ومن هنا كان لفظ الإسلام أصدق تعبير عن الدين 
وكانت القضية « إِنّ اليرت عند آله آلإسْلَمُ » ''' قضية لا شك فيها وكانت 
القضية المترتبة على هذه (« وَمَن يَبْحَ غَيْرَآلِإِسَلم دِيئا فن يُقبَل مِنْهُ وَهوَ فى الآجْرَة 


)١ (‏ سورة آل عمران الآية /41 وانظر تفسير الطبرى المجلد الثالث ص 757 ولباب المنقول فى أسباب النزول 
للسيوطى ص 7 بهامش المصحف 

)١ (‏ نفسه ص 8/ا - هوا 

( ؟) سورة آل عمران الآية 6/ 

( 4) سورة آل عمران الآية ١9‏ 


ان الفصل الأول 
مِنَ آَلْخَسِرِينَ 4''' قضية هى الأخرى لا شك فيها إن كل من يرفض إسلام الوجه 
لله إنما يرفض الدين» وبمقدار بعد الإنسان أو قربه من إسلام الوجه لله يكون قربه أو 
بعده من المعنى الصادق للدين» وإسلام الوجه لله هو التوحيد وإذا كانت سمة 
النصرانية فى وضعها الراهن هى التثليث فإن سمة الإسلام هى التوحيد. إنها توحيد 
الله بالربوبية. بالخلق والإيجاد وبالإعطاء والمنع ”") 

فلا يستقيم إسلام إنسان مع قوله عيسى ابن الله ولا قوله عزير ابن الله وهذه قيود 
تؤضع على كلمة الإسلام بالمعنى العام» وأيضا بالمعنى الخاص فما جاء موسى ولا 
عيسى ولا محمد يِل بغير توحيد الله 

إننا ننطلق من قوله تعالى « وَمَن يَبَتَْ غَيْرَآلِسْلّمِ دِيمًا فلن يُقَبَل مِنهُ وَهِوَ فى 
الأآخرة مِنَ ألْخَسِرِينَ 4" فى حكمنا على كل نصرانى أو يهودى أو بوذى أو 
هندوسى سمع بالإسلام وبلغته دعوته ثم لم يؤمن ويصدق بمحمد و فهو كافر 
ومشرك وإن مات على ذلك فهو مخلد فى النار أبد الآبدين. 


يقول ين :" والذى نفسى بيده ما من يهودى ولا نصرانى يسمع بالذى جئت به 
ثم لا يؤمن إلا كان من أصحاب النار ””*) 


ولابد من الإشارة إلى بعض الآيات القرآنية التى يحاول البعض أن يفهم منها خطأ 
أن اليهود والنصارى» والصابئين إذا آمنوا بالله واليوم الآخر فهم ناجون في الآخرة 
ويستشهدون بقول الله تعالي ( إِنّ الْذِينَ ءَامَنُوأ وَالّذِيرتَ هَادُوا وَآَلمَصَرَئ 
وَآَلصّدرئيرت مَنْ ءَامَنَ باه وَآلْيَوْرِ آلآجِر وَعَمِلَ صَلِحا فَلَهُمْ أَجِرُهُمْ عِندَ رَيَهِرَ 
وَلّا حَوْفٌ عَلَيِمَ وَلَا هم حَرَنُورتَ ”4 وأكثر ما نسمع الكلام حول هذه الآية 
حين يكون الحديث عن العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أرباب الديانات الكتابية ‏ 


)١ (‏ سورة آل عمران الآية 86. 

( ؟) الإسلام والإيمان ص /اه -58 --04 للإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود الطبعة الثانية دار الكتب 
الحديثة 

( *”) سورة آل عمران الآية 80. 

( ؛) انظر شرح الطحاوى ص والحديث أخرجه مسلم تحت رقم ١07‏ انظر هامش الطحاوى ص١17.‏ 

( 6) سورة البقرة الآية 3557. 


العقيدة الديئية ونشأتها بين التوحيد والتطور لذن 


فيحاول البعض أن يضيع الحدود الفاصلة بين الحق والباطل وبين الصحيح والفاسد 
من الأديان بعد تحريفها وتبديلها "2 فيؤولون هذه الآيات ويخرجون معانيها عما 
تعارف عليه جمهور العلماء من المفسرين وغيرهم من علماء الإسلام . 

يذكر الرازي في تفسيره لبذه الآية أن المراد الذين آمنوا قبل مبعث محمد صلي الله 
عليه وسلم بعيسي عليه السلام مع البراءة من أباطيل اليهود والنصارى مثل قس بن 
ساعدة وبحيري الراهب وزيد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل وسلمان 
الفارسي» ووفد النجاشي فكأنه قال : إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد والذين كانوا 
على الدين الباطل الذي لليهود والذين كانوا على الدين الباطل الذي للنصارى كل 
من آمن منهم بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وبالله وباليوم الآخر وبمحمد 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون'". 

ونلاحظ أن الإمام " الرازي" فهم من الآية أن من آمن من هؤلاء بالله واليوم 
الآخر ثم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا 
حرل . 

وإذا كنا قد أخذنا نموذجاً لتفسير الآية من أحد القدامى وهو الإمام الرازي فإننا 
سنعرض رأي أحد ا محدثين في تفسيره للآية : 

يقول الأستاذ سيد قطب " الذين آمنوا يعني بهم المسلمين والذين هادوا من 
اليهود؛ والنصارى هم أتباع عيسي عليه السلام» والصابئون الأرجح أنهم تلك 
الطائفة من مشركي العرب ( قبل البعثة ) الذين ساورهم الشك فيما كان عليه 
قومهم من عبادة الأصنام فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرضونها فاهتدوا إلى التوحيد 
وقالوا إنهم يتعبدون على الحنيفية الأولى ملة إبراهيم واعتزلوا عبادة قومهم دون أن 
يكوه لمع دعرة نيع نقان عنهه الشركرن نهم 2 اوا أي خالوا عن عبن ١‏ اليم ا 
كانوا يقولون عن المسلمين بعد ذلك. والآية تقرر أن من آمن بالله واليوم الآخر من 
هؤلاء جميعاً وعمل صالحا فإن لبم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم 


)١ (‏ انظر التفسير الكبير للرازي المجلد الثاني ج ‏ ص ١١7١‏ 
( ") ظلال القرآن ج ١‏ ص ولا. 


6 الفصل الأول 
المحمدية أما بعدها فالآية تحدد شكل الإيمان الأخير فلا. نجاة لأحد إلا بدخوله في دين 
محمد صلي الله عليه وسلم وهو الإسلام ”© والإسلام هنا بمعناه الخاص يقول تعالي 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
نما قضيت ويسلموا تسليما ) ” رقم الآية خطأ . 

والدع ندغايا أن :شرن الآرة وتفسرها عد أ جد القدا بواعة لخدو النين أنه 
ما كان يخطر على بال أحد أن النجاة في الآخرة من الممكن أن تتم لأحد دون الإيمان 
بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن البعض من الكتاب ‏ هداهم الله يحاول أن يضيع 
الحدود الفاصلة بين المسلمين من أتباع محمدء وبين غيرهم من أتباع الأديان الأخرى 
فيقول ' إن المسلمين في لغة القرآن هم المؤمنون بالله الواحدء وليسوا أتباع دين 
خاط 7 

وآخر في حديث له في التلفاز بمناسبة الإسراء والمعراج يعتبر أن ما جاء في حديث 
الإسراء والمعراج من قوله وقِدٌ عن لقائه بالأنبياء وأخوته لكل منهم " أخي موسى 
أخي عيسى" يعتبر هذا إعلان بالأخوة بين الإسلام والمسيحية”'' وهذا نوع من اخلط 
والتمويه فمحمد يو وعيسى دينهم واحد ولكن شتان بين أتباع عيسى بعد بعثة محمد 
يد وأتباع محمدء ولا يمكن أن نقول إنه يجمعهم الإسلام على اعتبار أن المسلمين فى 
لغة القرآن ليسوا أتباع دين خاص - كما يقول البعض - إنه وكما يقول البيرونى " 
إن الشهادة بكلمة الإخلاص ( لا إله إلا الله) شعار المسلمين» والتثليث علامة 
النصرانية» والإسبات ( أى اتخاذ يوم السبت يوما مقدساً) علامة اليهود " " فأى 
إسلام إذن مع التثليث » وعند من نجد التوحيد بعد بعئة محمد يع ؟ إن التوحيد 
بمعناه الصحيح ليس عند أحلر من الأمم إلا عند أتباع دين الإسلام بمعناه الخاص. 


)١(‏ ظلال القرآن ج ١‏ ص ها 

( ؟) سورة النساء الآية 56 

( '') انظر جريدة الأهرام القاهرية ١941//7/1١1/‏ 

( 5) انظر مقدمة الدكتور يحيى هاشم لكتاب اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام ص ١١‏ 
( 5) تحقيق ما للهند من مقولة ص 5” لأبى الريحان البيرونى - عالم الكتب 1947م 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور الى 

كما يحاول البعض أن يخلط - بين الإسلام بمعناه الخاص ومعناه العام يقول 
أستاذنا الدكتور يحيى هاشم " إن بعض الباحثين الذين نكن لبم الاحترام عندما 
يكتبون فى مجالات غير تخصصهم تنزلق بهم الأقدام فى هذا المقام. إذ يخلط بعضهم 
بين كلمة الدين عندما يراد بها المعنى اللغوى العام الذى يشمل الصحيح وغيره؛ 
وكلمة الدين عندما يراد بها المعنى الخاص الذى لا ينطبق على غير الصحيح فيكون 
عندئذ خاصا بالإسلام يخلط بين الاستعمالين فيقتنص شواهد من المقام الأول 
يستعملها فى خصائص من المقام الثانى وعندئذ يعلن تعددية الأديان فى نظر 
الإسلاه " 7" 


ثم ينتهى فضيلته إلى وضع بعض القواعد الهامة فى تحديد الدين بمعنى الإسلام ' 
لا إسلام ولا دين مقبولاً عند الله بعد بعثة محمد وك إلا بالإيمان به وباتباع كل ما 
جاء به » والقرآن صريح وقاطع فى وصف عقائد أهل الكتاب بأنها كفر وشرك وبأن 
مصير أصحابها إلى النار " ”" وإن رفضنا لما عليه أتباع أهل الأديان الأخرى بعد 
التحريف والتبديل لا يعنى رفضنا للتوراة» والإنجيل الصحيحين إذ يعتقد المسلمون 
أن الله أنول يكتابا علن موس اننفة القوراة وانول الاخيل على حيس ولكن أبن 
هما؟ إن القرآن يعلن ويتحدى اليهود وكذا النصارى ( قل كأمُا وألغؤ نةٍ فََتنُومَآ إن 
كسم صَددقِيرت 74" ومن نّم يجب أن توضع الأمور العقدية فى وضعها الصحيح فلا 
نخرف ديننا ولا باق تلن هقيدتتا لحساب أى طرف وتحت أى ظرف لأن أتباع 
الأديان الأخرى يحافظون على عقيدتهم ويتمسكون بهاء وإذا فعلنا فالخسارة 
ستلحق بنا دنيا وأخرى. وسنكون على خطر عظيم إذا نحن ساومنا الغير على الحق 
الذى شرفنا الله به . ولذلك حسم الله قضية الدين بمعنى الإسلام الذى جاء به محمد 
ل أصحاب الحق والبدى» وأن امعان ماده 
وشقاق ‏ يقول تعالى ( وَقَانُواْ كُونُوأ هُودًا أوْتَصَرَئ جَعَدُوأ قل بل مِلَه يرهم 
)١ (‏ مقدمة كتاب اليوم الآخر ص ١7‏ 


( ؟)نفسه ص 7١ء ١5‏ 
( ”) سورة أل عمران الآية 91 


؟': الفصل الأول 
حَيبقًا وَمَا كان مِنَ ألْمُترِنَ © فولأ ءامنا با 
إترهِعم وَإِسْمََعِيلَ تإشحق وَيَحُْوبَ وَالأسْبَاطٍ 0 سئْ 
آلتيبوت ين ريملا قبن أحَدٍ مهم وَحُ مُه مُسَلمُونَ فإِن ءَامَئوأ بمِثلٍ 
مَآ ءَامَتمَ بي فَقَدٍ َهَتَدَوا وإن توَلوَأ فإ هم فى شِقَاقٍ لَسَيَكفِيِضَهُمْ آم 
ان 

يذكز القوى أن الآية نزلك قن روساء الهود"" وفن نضارئ أمل رات زؤذللة 
أنهم خاصموا المسلمين فى الدين كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله وأن دينها 
أفضل » وكفروا بمحمد وو والقرآن» وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين كونوا 
على ديننا فلا دين إلا ذلك فقال تعالى ( قل ) يا محمد ( بل ملة إبراهيم) بل نتبع ملة 
إبراهيم حنيفا قال ابن عباس: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الوسلام ثم 
عَلّمّاللؤمنين طريق الإيمان فقال جل ذكره « ( قولوا آمنا بالله) الآية ‏ ثم قال سبحانه 
(فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا) أى أتو بإيمان كإيمانكم وتوحيد كتوحيدكم'' 
فقد اهتدوا يقول سيد قطب " رحمه الله ' قوله (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد 
اهتدوا) هذه الآية تسكب فى قلب المؤمن الاعتزاز بما هو عليه » ومن لا يؤمن بما 
يؤمن به فهو المشاق للحق المعادى للهدى», وأما المؤمن فإن الله هو وليه وهو الذى 
يدافع عنه ”' هذا هو المعنى الصحيح الذى يجب أن يعتقد فيه المسلم ويعتنقه من 
ناحية المفاضلة بين الدين الحق المتمثل فى الإسلام وبين غيره من الأديان. 

وتبقى هنا وقفّه هامة مفادها أن المفاصلة فى أمور العقيدة بين المسلم وبين غيره 
شيء ومعاملة المسلم مع غيره من أتباع الأديان الأخرى فى المجتمع شيء آخر. 

وكما يقول أستاذنا الدكتور يحيى هاشم ' إن الاستقرار والتعايش وتجنب الفتنة لا 
يكون قل مصاؤلذت طشن الخدوة ها بن المقتدكن فهذ) لا ير ضى أباامن الظالفدين 


يو 


لأنه يتعدى عليهما معا. 


)١ (‏ سورة البقرة الآية ١1/175116‏ 

( ؟) انظر لباب المنقول فى أسباب النزول للسيوطى بهامش المصحف ص 7١‏ 
( 7) انظر تفسير البغوى ج ١‏ ص 47 

( ؛) فى ظلال القرآن ج ١‏ ص ١١١‏ بتصرف يسير 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور إل 

إن الطريق إلى تجنب الفتنة الطائفية كان دائما وسيكون بضمان من شريعة الله التى 
تعطى أهل الكتاب حقوقهم الاجتماعية كاملة " لبم ما لنا وعليهم ما علينا ”'" أى 
أن المسلم يجب عليه أن يتبع هدى الله وهدى رسول الله فى معاملة أهل الكتاب 
ما لم يبدأوا بعدوان أو يظاهروا على المسلمين. . وهم إن لم يفعلوا فلهم عهد الله 
و 7 وكقى بخؤلهها أمنا وسلاما واسكرارا «وملة الأمووهن تحرى 
المعاهدات التى تمت بين المسلمين وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى”" الذين 
ّم العهد بينهم وبين رسول الله وَ. 

بقوله " وإن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره وأنه لا يحول هذا الكتاب 
دون ظالم وآثم؛ وأنه من خرج آمن؛ ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم وإن 
الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله يِل !1) 

وكذلك ختمت معاهدة نصارى نجران بقوله وه " وعلى ما فى هذه الصحيفة 
بجوار الله وذمة محمد رسول الله حتى يأتى الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا فيما 
عليهم غير مبتلين بظل ©) 

وعلى هذا الأساس سارت معاهدات الخلفاء الراشدين » ومن جاءوا بعدهم من 
خلفاء الدولة الإسلامية : 

وكانت مصر مثالاً يحتذى به فى الأمن والأمان لأهل الكتاب الأمر الذى جعلهم 
يدخلون فى الإسلام طواعية ‏ بعد أن قارنوا بين المسلمين ‏ وبين غيرهم من الرومان 
على الرغم من أنهم كانوا على دين واحد. يذكر " السير توماس أرنولد ” أن الفتح 
الإسلامى جلب إلى القبط حياة تقوم على الحرية الدينية التى لم ينعموا بها قبل 
ذلك» وقد تركهم عمرو بن العاص أحراراء وكفل لهم الحرية فى إقامة شعائرهم 
الدينية » وخلصهم بذلك من هذا التدخل المستمر الذى أَنُوًا من عبئه الثقيل فى ظل 


)١ (‏ انظر مقدمة فضيلته لكتابنا اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام ص ١١‏ 

( ؟) انظر النماذج الرائعة لمعاملة المسلمين لأهل الكتاب خاصة النصارى فى كتاب الدعوة إلى الإسلام للسير 
توماس أرنولد ص 98 -؟؟7١‏ 

( *) انظر نص معاهدة النبى وَل ليهود المدينة فى سيرة ابن هشام ج١‏ ص 88+ 284 و ١5و١1‏ 

( 5) نفسه ج 7 ص 41١‏ 

( 0) مختصر سيرة الرسول يِه ص 577 


نك الفصل الأول 
الحكم الرومانى ؛ ولم يضع عمرو يده على شيء من ممتلكات الكنائس» ولم 
يرتكب عملا من أعمال السلب والنهب» وليس هناك شاهد من الشواهد يدل على 
أن ارتدادهم عن دينهم القديم ودخولبم فى الإسلام على نطاق واسع كان راجعاً 
إلى اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التسامح من جانب حُكامهم الجدد ”'' ويبدو 
أن هذا التسامح لم يكن فترة محدودة وإنما كان على طول امتداد الحكم الإسلامى 
والمرجع فى هذا فضلا عن كتب التاريخ الإسلامى تاريخ الكنيسة يقول توماس 
أرنولد " ولقد أمدنا تاريخ كنيستهم بكثير من الأمثلة عن رجال الكنيسة الذين تمتعوا 
بعطف الأمراء الذين حكموا بلادهم» ونعم القبط فى عهدهم بأقصى درجات 
الطمأنينة ؛ وذلك أدى إلى اندماج كثير من المسيحيين فى جماعة المؤمنين ”"' وهذا 
الذى ينبغى أن يكون دوما فى علاقة المسلمين بأهل الكتاب لهم ذمة الله ورسوله. 
لأن الفتنة تأتى بخسارة لا يعلم مداها إلا الله. ولن يستفيد منها أحد إلا الذين 
يبحرصون على بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وقد تنبه عقلاء أهل الكتاب لبذا. 
فجاءت تصريحاتهم المعلنة لتصب فى مصلحة الجماعة يقول الأنبا شنودة " إن 
الأقباط فى ظل حكم الشريعة يكونون أسعد حالا وأكثر أمناء ولقد كانوا كذلك فى 
الماضى حينما كان حكم الشريعة هو السائد نحن نتوق إلى أن نعيش فى ظل ' لهم ما 
لناوعليهم ها غليد*" 

والأناا" برها قله" وهو قات ليكى بتصرق فول أواقق غلى أن أكون ميري 
مسيحياً تحت حضارة إسلامية بل أنا مسلم ثقافة مائة فى الماثة. أنا عضو فى الحضارة 
الإسلامية كما تعلمتها فى الجامعة المصرية تلك الحضارة التى تُعلى من قيمة الإنسان 
كخليفة عن الله فى الأرض» وإنه ليشرفنى وأفتخر أننى مسيحى عربى أعيش فى 
حضارة إسلامية » وفى بلد إسلامى» وأساهم وأبنى مع جميع المواطنين هذه 
الحضارة الرائعة "27 وهذه النظرة التى لا تخلط بين الأمور هى التى نتمنى أن تسودء 
ونسأل الله لأمتنا وأوطاننا أن يجنبها شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يهئ 
للمسلمين أمر رشد حتى يعزوا ما أعز الله» ويذلوا ما أذل الله ورسوله. 


١ (‏ ) سورة آل عمران الآية 91 

) ') انظر الدعوة إلى الإسلام ص 1١8‏ و انظر مقدمة الدكتور يحبى هاشم لكتاب اليوم الآخر ص ١" 1١١‏ 
( ") الإسلام والسياسة د/ محمد عمارة ص 5 7١‏ نقلا عن صحيفة الأهرام 19806/7/57ام 

( 4) نفسه ص 7١0‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 10 


المبحثٌ الرابع 
الملة فى اللغة والاصطلاح 

من المصطلحات الشائعة فى دراسة الأديان الملة ‏ فلزم أن نحقق معناها اللغوى 
والشرعى ‏ وإطلاقاتها فى القرآن والسنة حتى يتبين لنا مدى توافقها مع معنى الدين 
من الناحيتين اللغوية والشرعية. 

أولاً: الملة فى اللغة 

ورد فى لسان العرب لابن منظور أن الملة تطلق على الشريعة والدين 2 وفى 
الحديث لا يتواردث أهل ملتين » وتطلق الملة على الدين حقاً كان أو باطلاً كملة 
الإسلام كدين حقء وملة النصرانية واليهودية كدينين باطلين''' وتطلق الملة على 
الشرك أيضا. 

وتطلق الملة على الطريقة . ثم نقلت إلى الشرائع من حيث أن الأنبياء يعلمونها 
ويسلكونها *" وتظلق اللة على الطريقة السلوكتة واليقة + ويرى بعضهم أن 
ذلك من إملال الكتاب لأن السنة تُمَل» ٠‏ وتكتب ليعمل بها ويرى آأخرون أن 
ذلك من قولبم طريق تمل ومليل مسلوك معدّة للسير» والملة تُوطأ للئناس ليسيروا 
اي 
ثانيا: الملة فى الاصطلاح الشرعى 

تطلق الملة ذ ا ل ل ل لسان الأنبياء ليتوصل 
بها إلى جوار الله '*' ومن ثم فهى تطلق على الدين من هذا الوجه يقول تعالى 9 ومن 


)١ 2)‏ لسان العرب ج " ص 577١‏ وانظر مختار الصحاح ص 014 

( ؟) الكليات لأبى البقاء ج ١‏ ص 2778 و79 

( *) معجم ألفاظ القرآن الكريم امجلد الثانى من الشين إلى الياء البيئة المصرية العامة للكتاب ١191م‏ يجمع 
اللغة العربية 

( 5) المفردات للراغب الأصفهانى ص 1957 


5 الفصل الأول 
يَرَعَبُ عن يِل يرهم إلا مَن سف تَفسَه وَلَقَدٍ آَصَطَفَكنهُ في أَلدَئْيَا وَإِنْهُ فى 
الأآجرة لَمِنَ َلصّلِحِينَ » كََ وفى قوله تعالى 9 وَقَالُوا كُونُوأ هودًا أَوْ تصَرَى 
1 قل بل عله (وراهس حَكيها وَمَا كان مِنَ لْمُشَرِكِينَ 4”" إن الملة أطلقها الله 
سبحانه وتعالى فى هذه الآية على الإسلام الخالص الصريح الذى لا يرغب عنها 
وينصرف إلا ظالم لنفسه مستهتر ب بهاء إن اليهود والنصارى كانوا يزعمون أنهم على 
ملة إبراهيم ولكن الله يدلبم على حقيقة دين إبراهيم وأنه الميل عن الشرك ‏ ويؤكد 
هذه الحقيقة مرتين : : مرة بأنه كان حنيفا ومرة بأنه ما كان من المشركين فما بالبم هم 
المشركون 9 

ويقول عز وجل ( وَجَهِدُوأ و فى اله حَقّ حِهَادِهء هو مَوَمَا جَعَل عَلَيكرفى 
دين من حَرَحٍ ل ا 

والمعلئ اتبعوا هلة إبزاهية للأنها داخلة فى ملة ند ولق فإن قل فنما وخة قنولة 
(ملة أبيكم ) وليس كل المسلمين يرجع نسبهم إلى إبراهيم؟ قيل خاطب به العرب 
وهم كانوا من نسل إبراهيم » وقيل خاطب به جميع المسلمين وإبراهيم أب لبهم على 
معنى وجوب احترامه وحفظ حقه كما يجب احترام الأب 

وهذه الإطلاقات جميعها تشعر بأنه ليس ثمة فرق بين الدين الصحيح وب 
الملة فى إطلاق الشرع يقول أستاذنا الدكتور عوض الله حجازى " لقد ظهر لى بعد 
البحث الدقيق واتضح لنا بعد المراجعة الواسعة أنه ليس هناك فرق واضح بين 
الدين والملة شرعا لأن الله تعالى قد أطلق الملة على الدين الحق فى كثير من آيات 
القرآن الكريم”" وقد استعرضنا آيات القرآن التى تبين أن الملة ترد بمعنى الدين 
الحق: 

وإذا كان هناك من فرق بين الدين الحق والملة. فذلك الفرق لغوى لا شرعى. 


)١ (‏ سورة البقرة الآية ١7٠‏ 

( 7) سورة البقرة الآية ١708‏ 

( *) انظر فى ظلال القرآن ج ١‏ ص 1٠١١ ١١9‏ وانظر ص 178 
( ؛) سورة الحج الآية 4/ا. 

( 0) مختصر تفسير البغوى ج ١‏ ص 515" 

)١ (‏ مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام 5: 6 


. العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور فق 

يذكر أبو هلال العسكرى فى كتابه الفروق " الفرق بين الدين والملة أن الملة اسم 
لجملة الشريعة» والدين اسم لما عليه كل واحد من أهلها ألا ترى أنه يقال فلان 
حسن الدين» ولا يقال حسن الملة وإنما يقال هو من أهل الملة ويقول دينى دين 
الملائكة ٠‏ ولا يقول ملتى ملة الملائكة لأن الملة اسم للشرائع مع الإقرار بالله؛ 
والدين ما يذهب إليه الإنسان ويعتقد أنه يقرب إلى الله وإن لم يكن فيه شرائع مثل 
دين أهل الشركء فاليهودية ملة لأن فيها شرائع؛ وليس الشرك ملة » 0 
كل واحد من الدين والملة باسم الآخر فى بعض المواضع لتقارب معنيهما'"'' وهذ 
التوضيح من أبى هلال يضبط مصطلح الملة وإطلاقاتها. حتى يكون المرء 0 
من كلامه خاصة فيما يتعلق بمصطلحات الأديان. 


ويطتلف الشهر يتانق بعدا خرف الغريق بين الدين والملة إذ يقول:*:إن الانسان 
ما كان محتاجاً إلى اجتماع مع الآخرين من بنى جنسه فى إقامة معاشه والاستعداد 
لميعاده؛ وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يحصل به التمانع والتعارف حتى 
يحفظ بالتمانع ما هو أهله؛ ويحصل بالتعاون ما ليس له فصورة الاجتماع على هذه 
حب للف مو لتر را ا 


1 - بأيات م أن الملة لعن دمع هليه لايد وأن 
تكون على الحق. 


(١)الفروق‏ فى اللغة لأبى هلال العسكرى ص 7١5‏ 
( ؟ )الملل والنحل للشهر ستانى ص ”7 
( ”7) نفسه ص 77 


4 الفصل الأول 


إطلاق الملة فى القرآن الكريم على الدين الباطل 


يقول تعالى ١‏ وَلَن تَرَضَى عَنكَ الْمهُودُ وَلَا آلَصَرَئ حَق تتَبَعَ مِلِْْمَ 74" أورد 
السيوطى فى لباب ال منقول عن الثعلبى عن ابن عباس قال : إن يهود المدينة ونصارى 
نجران كانوا يرجون أن يصلى النبى يظِهٌ إلى قبلتهم. فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة 
شق ذلك عليهم وأبوا أن يوافقهم على دينهم فأنزل الله ( ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى) » ونلاحظ هنا أن الملة الواردة فى الآية يراد بها الدين الباطل 
بدليل قول الله عز وجل للنبى ل فى ننس الآية فِ فلإ هندى الل هو 
اشر ون تبعت أَحَوَآءَهُم بَمْدَ أأزى جَاءكَ مِن الْعِلْر مَا لَك مِنَ أ لَِ ين ونوا 
ع 

ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى فى سورة الأعراف ( قال الملا الذين استكبروا من 
قومه لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا قال أولو كنا 
ا لاس سم سان ود 0 
أن تعزدايها ا أنحيقاء اللمرءا وضع ريغا قل شئ علما على « الله تَوَكلِنَا رَكما 
آفْتَحْ بَينَا وَبَينَ ا 
بمعنى الدين الباطل ومنه قوله تعالى « ما سَمِعَْا يهكذًا فى الْمِلَة الآجْرَة إِنْ هَدَآ إ! 
أخْيلَقُ 4 والملة هنا يُعنى بها النصرانية كما ورد عن ابن عباس ومقاتل والكلبى أو 
القصود بها ملة قريش ودينهم كما ورد عن مجاهد وقتادة © 


)١ (‏ سورة البقرة الآية ١١١‏ وانظر لباب المنقول فى أسباب النزول للسيوطى بهامش المصحف ص 78 
( ؟) سورة البقرة الآية ١١١‏ 

( ") سورة الأعراف الآية 44 -4/ 

( 5) سورة ص الآية / وانظر تفسيرالبغوى ج ' ص 47 والجلالين ص ١71‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور د 


إطلاقات الملة فى السنة 


نأتى هنا ببعض استخدامات الملة فى السنة حتى نتبين المقصود بإطلاقاتهاء 
ودلالاتها عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال: رسول الله ول " لا 
يتوارث أهل ملتين " ٠”‏ فقد ذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام 
فيكون كحديث " لا يرث المسلم الكافر”" 
ومناك إطلاق اخ للملة فى البننة معت الدين الحق. فقد ,وروت رواية ديت ” كن 
مولود يولد على الفطرة "أى عق اللتتولة من القطزه و قولة كل * ما من مولود 
الألئيولة على الله علا من القطرة زالدين قى قوله (:فاقم هك للدين حنيفاً ) 
هو عين الملة, كما يقول أنه تي © 
وإطلاقات الملة فى الأحاديث التى أوردناها لم تخرج عما ورد فى القرآن أى أن الملة 
تأتى أحيانا بمعنى الدين الحق . وقد وردت فى السنة بمعنى التوحيد فى قول النبى وَل 
فى أذكار الصباح ٌ أصبحنا على فطرة الوسلام » وكلمة الإخلاص 2 وعلى دين 
نبينا حمدء وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين”' فملة. إبراعيم 
الواردة فى الحديث هى التوحيد» ودين محمد فل ما جاء به من عند الله قولاً وعملا 
واعتقاداء وكلمة الإخلاص: هى شهادة أن لا إله إلا الله؛ وفطرة الإسلام: هى ما 
فر عا عاد كي ينه واد وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلا 
واتقيانا وإثاية وتاتى اعانا حكن اديه ا ل ل 


(١)رواه‏ أحمد والأربعة إلا الترمذى وأورده صاحب سبل السلام ج 5 ص ١0١‏ 

١65١ ص‎ ١ (1)نفسهج‎ 

( ؟) فتح البارى 7977/7. 

( 5) الحديث أخرجه أحمد 5٠5/75‏ ؛: 1١7‏ والدارمى 597/15 والنسائى فى عمل اليوم والليلة وابن السنى من 
حديث عبد الرحمن بن أبزى وسنده صحيح انظر هامش الطحاوى ص 05 


لل الفصل الأول 


المبحث الخامس 
النحلة فى اللغة والاصطلاح 
النحلة فى اللغة 
تطلق النحلة فى اللغة على عدة معان منها: 
الدعوى 5 تقول انتحل فلان_رشعر فلان أو قول فلان إذا أدعى أنه قائله وتنحله 
ادعاه وهو لغيره. 
وله القول ينتلة نملا نيه إليه وله القول أغمله تلا إذا أضيف” إليه قلا قاله 
لغيره وادعيته عليه وفلان ينتحل مذهب كذا إذا انتسب إليه» ودان به. 
قينا أقطاء ماله وله 
التحلة العطية ومنه قوله تخان ط وَءَانُوا آلبِسَاء صَدُقتِىٌ ل 4" أى عطية 
ومنئحة خالصة 
النحلة الديانة والمزذهمب ومنه كتاب الملل والئحل 5 
وقد وردت النحلة فى السنة بمعنى العطية ورد فى صحيح مسلم " إن ربى أمرنى 
أن أعلمكم ما جهلتم مما علمنى يومى هذا كل ما نحتله عبدا حلال " معنى نحتله 
أ ل الوك 
وهذه المعانى كلها تدور حول العطية والببة والانتساب إلى الشئ وادعائه بالحق 
أو بالباطل. 


)١ (‏ انظر لسان العرب ج 7 ص 779 والقاموس الحيط ج : ص 778 

.4 سورة النساء الآية‎ )" ١ 

( ؟) حيط المحيط للبستانى ج ١‏ ص 55 ١٠وانظر‏ الرائد ص ١448/8‏ ؛ ومعجم متن اللغة ج © الشيخ أحمد رضا 

( 5) مسلم بشرح النووى ج ١17‏ 7 ص 147 باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 0١‏ 


النحلة فى الاصطلاح 


تطلق على المذهب أو الديانة أو ما ينتتسب إليه المرء من دين أو مذهب “ف 
. المذاهب المنشعبة عن كل دين بتعدد المجتهدين”" كما يقول التهانوى وقد استعمل ابن 
حزم النحلة بمعنى التمسك بالسنة يقول فى كتابه الفصل "وثبت بذلك عند كل 
منصف من المخالفين صحة قولنا أن كل من خالف دين الإسلام» ونحلة السنة 
. ومذاهمب أصحاب الحديث فإنه عارف بضلال ما هم عليه(أى اليهود 


والنصارى) '”" 

ثم يقول " فنحمد الله كثيراً على ما هدانا له من الإسلام ونحلة السنة واتباع الآثار 
وله "4(3) 

الغابتة 


وابن حزم بصنيعه هذا يُعد مخالفاً لإجماع العلماء على التغاير بين الملة والنحلة 
والمذهب . يقول أستاذنا الدكتور " عوض الله حجازى " معلقا على نص ابن حزم " 
عطف ابن حزم السنة ومذاهب أصحاب الحديث على دين الإسلام وهو فيما يبدو 
من عطف المترادفات ذلك أنه ليست السنة مخالفة لدين الإسلام وليس مذهب 
أصحاب الحديث ار ووو ”3 وهذا التغاير عند ابن حزم رأى له لا ينقض ما 


اشتهر بين العلماء من التغاير بين الملة والنحلة والمذهب عمومال؟ 


وهذا التغاير هو ما نذهب إليه مع أستاذنا الدكتور " عوض الله حجازى ' مخالفة لما 
ذهب إليه ابن حزم فى فصله. 


)١ (‏ مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص ٠١‏ 

( ؟) كشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ص ١775‏ 

( ") الفصل فى الملل والأهواء والنحل ج ١‏ ص 5 4مكتبة السلام العالمية 
( 5) مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام ص ٠١‏ 

( 6) مقارنة الأديان ص ١١‏ 


(10) نفسه 


0 الفصل الأول 


ا مبحثٌ السادس 
الدين فى اصطلاح الغربيين 
تعريف الدين عند الغربيين 


تنوعت التعريفات المقترحة للدين عند علماء الغرب تبعاً للتوجهات الفكرية التى 
ينتمى إليها هؤلاء الباحثون فالبعض يعد الدين ظاهرة تنبع من الفرد ومن ثم صاغ 

التعريف على هذا الاعتبار. 
والبعض الآخر عد الدين ظاهرة اجتماعية - ووضع له تعريفاً يخدم وجهة نظره 

وآخرون جردوا الدين عن المعانى الغيبية - وألغوا فكرة الألوهية تماما من تعريف 

الدين» وسوف نعرض بعض هذه التعريفات ونحاول أن نستخلص تعريفاً يجمع بين 

التعريفات المختلفة. 
كلمة ' دين ' باللغة العربية تقابلها كلمة "86118108 " المقتبسة من اللغة اللاتينية 

التى يردها معظم الباحثون إلى مادة تفيد معنى الربط الشامل لربط الأفراد ببتعض 

الأعمال من جهة التزامهم لبا وفرضها عليهم» ولربط الناس بعضهم ببعض » 

ولربط البشر بالآلبة. 
وكلمة '0ذهناء< ' اللاتينية تدل فى غالب استعمالبا على معنى الشعور بحق 

الآلبة مع المذشية والإجلال. 
أما كلمة “وزع 1211 “ الحديئة فتطلق على معان ثلافة: 

١‏ نظام اجتماعى لطائفة من الناس يؤلف بينهما إقامة شعائر موقوتة وتعبد ببعض 
الشعائر» وإيمان بأمر هو الكمال الذاتى المطلق» وإيمان باتصال الإنسان بقوة 
فوحاتة اسم مده حالة فن الوق أن مسد أو هو الله الواسد: 

1 حالة خاصة بالشخص مؤلفة من عواطف وعقائد ومن أعمال عادية تتعلق 
بالله. 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 0 
"ا احترام فى خشوع لقانون أو عادة أو عاطفة وهذا المعنى أقدم معانى الدين”" 
تلك هى المعانى العامة لكلمة "26118108  '‏ بمعنى الدين - ومن التعميم إلى 

التعريفات الحددة التى عرّف بها الباحثون فى الغرب كلمة " الدين " 

١‏ - يعرف " روبرت سبنسر " الدين بأنه " الإيمان بقوة لا يمكن تصور نهايتها 
الزمانية ولا المكانية”" أو هو الإحساس الذى نشعر به حينما نغوص فى بحر من 
الأسرار ف 

1 أما ماكس ميلر فيعرف الدين بأنه محاولة تصور ما لا يكن تصوره والتعبير عما لا 

هو التطلع إلى اللانهائى. هو حب الله "14 
أو هو "إدراك اللانهائى أو " اللا محدود " فى ظواهر خاصة بدرجة مؤثرة على 

الشخصية الأخلاقية للإنسان "6 

*. أما " هيجل " فيعرف الدين بأنه " المعرفة التى تكتسبها النفس أو الروح المحدود 
لجوهرها كروح مطلقة "'" 

5 يعرف " دور كايم " الدين بأنه مجموعة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة 
بالأشياء المقدسة. اعتقادات وأعمال تضم أتباعها فى وحدة معنوية تسمى 
الملة ”' وهذا التعريف سيكون لنا معه وقفة أثناء التعليق على التعريفات التى 
وضعها الغربيون ْ 

يقول" سامون ريئاك " الدين هو منموعة التورعات الى ثقف :اجر أماع الحرية 
المطلقة لتصرفاتنا " ”0 


1 انظر الدين والوحى والإسلام ص ٠١ ١4‏ بتصرف وانظر فى الدين المقارن ص ٠١ ١9‏ للدكتور محمد 
كمال جعفر ‏ دار الكتب الجامعية ١191م‏ 

(؟)الدين للدكتور دراز ص 75 

5 نشأة الدين ص 7١‏ د / على النشار 

(4)الدين ص 70, 

ره فى الدين المقارن ص ”7 

(١1)نفسه‏ ص 737 

الدين للدكتور دراز ص 75 ونشأة الدين ص 7/8 

ره الدين للدكتور دراز ص 71 


يك الفصل الأول 
1 الدين هو الأسلوب الأساسى الذى يطبع تصرفات الإنسان وتفكيره كما أنه أقوم 

سبيل لانطلاق الإنسان من إسار نفسه”"© 

والملاحظة التى نسجلها على هذه التعريفات هى: - 

أولاً: أن بعض هذه التعريفات قد ضيّق دائرة الدين تضييقاً شديدا بحيث لا 
يستطيع تصوره إلا فئة قليلة من البشر وهم كبار الفلاسفة والعلماء كما فى تعريف " 
سبنسر " وتعريف " ماكس مولر * ثم إن هذه التعريفات فردية ولا تتجه نحو تبيين 
عمومية الظاهرة الدينية وهذه التعريفات من الممكن أن نبنى عليها فلسفة أما الدين 
ذه 20 

قانا أن بعص التعزينات ركعت غلى الكانب النقلن والمغرفى فى الديق اغيموا 
جانب العبادة والسلوك ‏ كما يظهر ذلك فى تعريف " هيجل ' للدين ‏ 

تالا "أنت يفطن التزريناف كن الك الذكرة الأساس:: فتن الديه رهن ذكرة 
الألوهية كما فى تعريف ' سالمون ريناك " وتعريف " دوركايم. 

وحجتهم أن أدياناً متعددة لا آلبة لها بل إن بعض الأديان المتحضرة لم تتحقق 
فيها فكرة الإله مثل البوذية والكونفوشيوسية حيث أنها تقوم على أساس أخلاقى 
بحت خال من تأليه كائن ماء وأن الذين يؤلبون ' بوذا ' " وجينا ' إنما هم مبتدعون 
خارجون عن أصول دينهم الحقيقى القديه 9: 

زابعا: : إن كل تعريف من هذه التعريفات يركز على جانب واحد من جوانب ش 
تعريف الدين . أى أنه غير جامع» ولا مانع وبالجملة فهى ليست وصفا دقيقاً للدين ‏ 
والسبب فى ذلك أن ظاهرة التدين أكثر تعقداً وتشابكاً لجوانب عديدة من أن تعرف 
تعريفاً مختصراً مركزاء ولذا يجب من البدء أن نفهم مصطلح الدين بأوسع معنى 
يتناسب مع استعماله التقليدى المأثور. 


انظر الدين مادة ورمزا . ضمن آفاق المعرفة تأليف جورج هدلى ‏ ترجمة فؤاد جميل. مؤسسة فرانكلين 
للطباعة بغداد نيويورك 

؟)الدين للدكتور دراز ص 78-717 ونشأة الدين ص 7١‏ 

5 الدين للدكتور دراز ص 7/8 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور هه 


ومعنى ذلك أن كل شيء يقع فى نطاق الديانات الفعلية عبر التاريخ يجب أن 
يؤخذ بعين الاعتبار عند فهم المدى الذى يتسع له هذا اللفظ كما يجب ألا نغفل فى 
هذا الصدد أى عنصر نعتقد أهميته فى الارتباط بهذه الظاهرة الجليلة ') 

خامسا؛ نتوقف بوجه خاص عند تعريف " دور كايم " الذى ذهب إلى استبعاد 
فكرة الألوهية عن الدين وتعريفه وهنا نتساءل ‏ هل الأديان التى عددها ' دور كايم 
خلت فعلا عن فكرة الألوهية؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هل إذا خلت 
المعتقدات عن فكرة الألوهية يصح أن تسمى أدياناً؟ 

إن الإجابة عن التساؤل الأول تتمثل فى إجماع مؤرخى الأديان على أنه ليس 
هناك جماعة إنسانية بل أمة كبيرة ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفكر فى مبدأً 
الإنسان ولعيرة وفى تعايل ظواهر الكون وأحدائه ودون أن تتخذ فى هذه 
الساتل رايا معنا عقا أو باطلا. وما ذكره " دور كايم " من أن بعض الأديان خلت 
عن فكرة الألوهية ‏ هذه الأديان لم تشذ عن القاعدة التى أجمع عليها مؤرخو 
الأديان. 

أما الإجابة عن التساؤل الثانى: فإن اصطلاح الناس على تسمية العقائد التى 
خلت من فكرة الألوهية دينا فهذا اصطلاح مجاف لذوق اللغات خارج عن معهود 
الناس لأن هذه الأفكار الأجدر أن يطلق عليها فلسفات لا أديان ‏ على أن الديانات 
التى ذكرها " دور كايم " غرفت ودُرجت فى جدول الأديان لأن فى ثناياها فكرة 
التأليه . ”© وعلى أقل تقدير كانت فى بدايتها مؤلمة وإن أنكر الأتباع فيما بعد 
الألوهية . 

سادسا»:إق الختاضر الزفشة القن يحت أن ينكون شها الدين كنا بحددها الدكتونز 
دراز تتمثل فى : - 


١‏ -عنصرالذات 


رىعفى الدين المقارن ص 75 
(عانظر الدين ص 79 4٠‏ بتصرف 


01 الفصل الأول 

؟* - عنصر الغيبية 

7 عنصر الروحية 

5 عنصر الاتصال بالعابدين 

وبعد أن حدد تلك العناصر الأربعة انتهى إلى تعريف الدين بأنه " الإيمان بذات 
إلبية جديرة بالطاعة والعبادة " ”' والذات الجديرة بالطاعة والعبادة هى الذات الإلبية 
بأوصافها التى وردت فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة أى هى ما جاء بها 
الإسلام عن طريق الوحى إلى محمد ي. ظ 


رى)الدين للدكتور دراز ص 3 بتصرف 


محمدر الدين وجو احث الحدير 
حدهد الخر جيدر: 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 04 


المبحث الأول 


دعوى أن الإنسان هو مصدر الدين 


هل الدين أمر فطرى فى الإنسان ولد مزوّدًا به ؟ أو أن الدين عرض طارئْ 
استحدثه الإنسان؟ وقبل أن نجيب على هذه التساؤلات ينبغى أن نقرر بداية لماذا 
تطرح هذه التساؤلات وما قيمة الإجابة عليها ؟ 

ونبادر فنقول: تكمن قيمة طرح هذه الأسئلة» والإجابة عنها فى أن كثيراً من 
الباحثين الحدثين تعالت صيحاتهم معلنة أن البحث فى أصل الدين له أهميته ونتائجه 
الحاسمة. لأنه إذا أمكن البرهنة على أنه من أعلى أى موحى به من عند الله. فإن ذلك 
يوثق صحته» ويثبت حقيقته وفرض إلزامه ( وأرى أنه لن يستفيد دين من الأديان 
الموجودة الآن من البحث فى أصل الدين مثلما يستفيد الإسلام لأنه الدين الوحيد ' 
الآن الذى يمكن إثبات أنه وحى من عند الله وأنه الوحيد موثوق الصحة » والذى 
يمكن البرهنة عليه دينيا وقلضا: عكس الأديان الأخرى الكتابية أو الوضعية. . ومن ثم 
فإن البحث فى أصل الدين تكمن أهميته فى نظرنا أنه يدلك على أن الدين هو . 
الإسلام) وإذا أمكن البرهنة على أن الدين من أسفل ( أى من وضع البشر أفرادا 
وجماعات ) فهو فى هذه الحالة إنتاج بشرى شأنه شأن غيره من الأفكار والمخترعات 
القابلة للخطأ أو للصواب » وقد ينتهى الأمر فيه إلى أنه أمر لا يوثق به وليس له 
سلطة الإلتزاء'"” ونحن انطلاقاً من هذا نتناول الاتجاهات الرئيسة فى هذا الموضوع 
ونستطيع أن نضع أيدينا وسط الكم المائل من الآراء والمقولات حول مصدر الدين 


على اتجاهين رئيسيين ”2 : وسوف نتحدث عن أحدهما. 


(١)فى‏ الدين المقارن ص 515 
( ؟)فى الدين المقارن ص 1” 


6 الفصل الثانى 

وهو القائل بأن الدين مصدره الإنسان وهذا ادعاء الغربيين الذين سوف نعرض 
رأيهم فى هذا الملبحث؛ ونرجئ الحديث عن الاتجاه الآخر إلى الفصل الثالث إن شاء 
الله. 


هذا الاتجاه يمثله مجموعة من الباحثين الغربيين وتقوم حجتهم على أن الإنسانية 
لبد وأن تكون قد عاشت فا رونا طويلة فى كنا مائو خالضة كانه اقرف واليدة 
والتادر اشياذة اسار ة قبل أن تفكر فى مسائل الدين والروح بل قال أحدهم وهو 
" فولتير": إن فكرة التأليه إنما اخترعها دهاة ماكرون من القساوسة والكهنة الذين 
لقوا من يصدقهم من الحمقى والسخفاء'" 

وهذا الرأى الحديث من أمثال " فولتير " سبقه به جماعة من السوفسطائيين الذين 
نظروا بسخرية إلى الدين والقانون فقديماً زعم السوفسطائيون " أن الإنسان كان فى 
أول نشأته بغير رادع عن قانون» ولا وازع من خُلقٍ وأنه كان لا يخضع إلا إلى القوة 
الباطشة ثم وضعت القوانين فاختفت المظاهر العلنية من هذه الفوضى البدائية» 
ولكن الجرائم السرية ما برحت سائدة منتشرة فهناك فكر بعض العباقرة فى إقناع 
الجماهير بأن فى السماء قوة أزلية أبدية ترى كل شئ وتسمع وتهيمن بحكمتها على 
كل 7 

وإن أصحاب هذا الاتجاه على اختلاف مشاريهم قديماً وحديثا يجمعهم رأى واحد 
هو أنهم لا يرون مصدرا للدين خارج هذا العالم الحسى ومن الطبيعى أن يجمع 
هؤلاء على إنكار الألوهية كحقيقة موضوعية ذات وجود فعلى ثابت شامل 
ومستقل كما يجمعهم القول بالتطور فى الديانات'" 

يقول رالف لنتون " إن عقيدة القادر المطلق فى نهاية الأمر الذى لا يرضى إلا 
بالطاعة الغايلة والوفاء كانت أول جا اليد نظام انيلع السافي لعذيلق هذا الللام 


ع 


ويا غير عادى, وكانت لنتيجته أن شريعة موسى خرجت بقوائم مفصلة عن 


(١)فى‏ الدين المقارنت ص 75 
(؟) نفسه ص ١8م‏ 
() فى الدين المقارن ص 5/8 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 5١‏ 


الحرمات فى كل مجال من الحياة الإنسانية» وقد آمن بهذه القوائم .الطويلة العوام 
الذين يتقلبون أحكام آبائهم العمياء » ويطيعونها وما التصور الإلبى ( اليهودى) إلا 
خيال مثال لأب سامى . مع شيء من المبالغة والتجريد فى الأوصاف والطاقات ”"") 


ونلاحظ هنا أنه يتحدث عن الدين اليهودى كنموذج وإلا فهو يرفض جميع 
الأديان ويعتبر أنها من صنع الإنسان أو المجتمع ‏ المهم أن الدين ليس من عند الله 
كما يزعم. 

ويذهب البعض إلى أن العوامل التاريخية كانت أحد الأسباب الرئيسة التى جعلت 
الإنسان يخترع الدين ‏ ويفترض قوى خارجية يلجأ إليها عند الحاجة ‏ وهذه القوة هى 
الإله ‏ اخترع ليجتمع الناس حوله ويهرع الجميع إلى رضاه. 

يقول " جوليان هكسلى " : لقد خلق العقل الإنسانى الدين» وأتم خلقه فى حالة 
جهل الإنسان وعجزه عن مواجهة القوى الخارجية ”" : 
لتعامل خاص بين الإنسان وبيئته » وهذه البيئة قد فات أوانها أو كادء وقد كانت هى 
المسكولة عن هذا التعامل فأما فناءها وانتهاء التعامل معها فلا داعى للدين "ا 
ويذهب إلى أبعد من هذا حين يقول: لقد انتهت العقيدة الإلبية إلى آخر نقطة تفيدنا 
وهى لا تستطيع أن تقبل الآن أية تطورات. لقد اخترع الإنسان قوة ما وراء الطبيعة 
لتحمل عبء الدين جاء بالسحر ثم بالعمليات الروحية ثم بالعقيدة الإلبية حتى 
اخترع فكرة الإله الواحد. وقد وصل الدين بهذه التطورات إلى آخر مراحل حياته ؛ 
واذاككك أؤتهدة النتاتت كانت نون وقى ما بكم فقا عم حضاريا بيد أت هده 
الأجزاء قد فقدت اليوم ضرورتها ومدى إفادتها للمجتمع الحاضر المتطور " 247: 

إنه كإخوانه فى الغى ينكر أن يكون الدين من عند الله ويؤكد أنه من صنع 
الإنسان ويجمع كل مظاهر الدين. ويلغيها بكلمة واحدة وعلى الرغم من أن الدين 


ويضيف قائلا " فالدين نتيجة 


(١)نقلاً‏ عن الإسلام يتحدى ص ١7‏ 2]00 أأطاملق] , عتبذآناء 01 غ16 
(؟) الإسلام يتحدى ص 78 


' ( ”7 ) نفسه 


: (1)انظر الإسلام يتحدى ص 58 7١9‏ 


1 الفصل الثانى 
من صنع الإنسان إلا أنه كان مناسبا فى مرحلة معيئة أما وقد تطور المجتمع فَقَدَ فَقَدَ 
الدين ضرورته فى الوقت الحاضر وسوف يكون لنا وقفة مع هذا الادعاء على 
صفحات هذا البحث إن شاء الله. 

وإذا كانت هذه الأقوال آراء لبعض الملخدين ‏ يعلنونها للناس ويكتبونها فى 
مؤلفاتهم ‏ فإن الأمر الأدهى والأمر أن تقوم دول على هذه الأفكار وتتبنى هذه 
الآراء. يقول " إنجلز " فيلسوف الشيوعية " فالطبيعة توجد مستقلة عن كل فلسفة فى 
الأساس الذى ونا عليه نحن الناس نتاجها أيضاء وخارج الطبيعة والإنسان لا يوجد 
شئ أما الكائنات العلوية التى ولدت فى مخيلتنا الدينية فليست سوى انعكاسات 
خيالية لوجودنا نحن " "7 

أما السبب فى ترويج مثل هذه الآراء وانتشارها وقيام دول على أساس منها 
فمرده إلى بعض الأمور منها: 

١‏ القدوة غير الحسنة والانحلال الخلقى عند رجال الكنيسة. إضافة إلى الاضطهاد 
الدينى الذى مارسه رجال الكهنوت ضد العلم وأصحابه. 

١‏ - ظلم القوانين الوضعية» وسوء توزيع الثروة العامة التى منحها رجال الدين 
لأنفسهم بغير وجه حق'” 

كل هذه الأمور وغيرها الكثير أدى إلى تلك الآراء وشيوعها إضافة إلى أمر نحسبه 
جوهريًا يتمثل فى الغرور الذى صاحب الاكتشافات العلمية إذ ظن المخترعون 
١‏ وأفراد امجتمع على السواء أنهم وضعوا أيديهم على الحقيقة متمثلة فى الاكتشافات 
العلمية بعيدا عن الدين وتكاليفه. 


١ (‏ ) مذاهب فكرية معاصرة ص 7١7‏ وانظر ص 757 وما بعدها 
( ؟ ) أنظر الدين للدكتور دراز ص 8١‏ : وفى الدين المقارن للدكتور كمال جعفر ص 45 وانظر المعالجة القيمة 
لفساد الكنيسة ورجال الدين فى مذاهب فكرية معاصرة ص 0”. 7/8 
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ا مبحث الثانى 


البواعث على التدين عند القائلين بأن الإنسان مصدر الدين 


يجب أن نفرق بين مصدر الدين » وبين الباعث على الدين. فمصدر الدين عند 
أصحاب هذا الاتجاه هو الإنسان نفسه ومن ثم فإن كثيرا من هؤلاء ينكرون الألوهية 
ويرفضون ما وراء الطبيعة والمادة؛ ويرون أن الإنسان نشأ على الأرض وكان تطويرا 
وارتقاءً طبيعيا للخلية الأولى التى انتهت إلى فقاريات راقية كالقرود والنسانيس ثم 
الأنبناق؟ 

وهؤلاء لبم مذاهب شتى فى الباعث على التدين سوف نتعرض لأهمها على 
الصفحات القادمة إن شاء الله. 


(١)الإنسان‏ فى ظل الأديان ص 57 


51 الفصل الثانى 


أهم النظريات فى تفسبر الباعث على التدين وتشمل المسائل التالية 

المسألة الأولى: نظرية المذهب الطبيعى 

يرى أنصار هذا المذهب أن الباعث على التدين لدى الإنسان مظاهر الطبيعة من 
حوله وقد انقسموا إلى فريقين فريق ذهب إلى أن الذى دفع الإنسان إلى التدين 

أ التعظيم للطبيعة الناتج عن التأمل فيها 

وحجة هذا الفريق أن الطبيعة بمظاهرها المختلفة بما لبا من قوة مستقلة عن إرادة 
البشر يخضع الجميع لباء ولا قدرة لبم على تحويل سيرها أو تعديل نظامها فيجتمع 
بالمعجزة'" 

ومن أصحاب هذا الرأى " ماكس موللر " الذى أيد وجهة نظره بدراسة الفيدا 
البندية حيث أن أسماء الآلبة إنما هى أسماء مشتركة من الممكن ببساطة التوصل إلى 
أصلها اللغوى» وتعنى كلها ظواهر الطبيعة الرئيسة ومن الأمثلة على ذلك كلمة 
ادهة وهو اسم أحد الآلبة الرئيسيين لم يكن لبذا الاسم أول الأمر أية دلالة دينية 
بل كان يشير فقط إلى فعل النار المادى كما تدركه الحواس» والذى يدل على أن هذا 
المعنى كان بدائيا أننا نجده فى اللغات البندية الأوربية قف اللاتينية ‏ خامهة” وفى 
لا نمع " وفى السلافية القدعة ” و ' وكل هذه الكلمات متصلة بكلمة 
أمعم 0 داكت يمولبر . 

أما ما تعبر عنه 11115 "فهو الشمس المتلألئة» ومعنى هذه الكلمة وغيرها من 
الكلمات يدل على أن أول عبادة إنما اتجهت إلى عبادة الطبيعة فى قواها وعناصرها 
المختلفة. فكانت القوى والعناصر الطبيعة أولى الأشياء ألمولتهاء وهكذا بدأت 
الإنسانية دينها 7 


( " )انظر نشأة الدين ص 17١‏ 7/ للدكتور النشار وانظر كتاب الله فى نشأة العقيدة الدينية للعقاد ص ١8 ١17‏ 
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بد الباعث على الدين الخوف من مظاهر الطبيعة 


ذهب إلى هذا الرأى جيوفنس “ ومه«و3 " حيث رأى أن النظر فى مشاهد الطبيعة 
كان على الجملة هو منشأ العقيدة الإلبية ولكنه يقرر أن الظواهر العادية لم تكن 
كافية لايقاظ فكرة التدين. نظرا لأن تكرارها على الحواس تجعل النفس تألفهاء 
ولكن الطبيعة المفاجئة مثل الزلازل» والبراكين والطوفان» والصواعق هى التى 
دفعت الإنسان إلى التدين بما هو مفطور فى غريزته استحالة أن يحدث شيء من لا 
شن إن درجة أن الطيور واطيواناف فطل هد الاتناة تفزع عند سماع صوت 
مزعج » وتلتفت إلى الصوت المزعج بحثا عن فاعله أو مصدره. فكان من الطبيعى أن 
هذه الحوادث الرهيبة المفزعة تُزعج من يشهدها وتحفزه إلى السؤال عن مصدرها وإذ 
كان لأتيرق لناما ظاهرا اضطر حقل) أن ينضيها [ل سبي خف ذى قو هائلة 7 
هذه القوى الطبيعية بمظاهرها المختلفة ومن ثم انبعث ولاء الإنسان لقوى أو كائنات 
خافها أو ظنها قادرة على دفع الخنوف والرهبة من نفسه فحرص على التقرب لبا 
ليتقى شرهاء ويضمن نفعها ويستدر عطفها عليه فأصبحت قوى الطبيعة وكائناتها 
آله فيد :هنا يقع عيدمرلزما يضر علده ليأمق أذاء 'وينقى غير 
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المسألة الثانية 

نظرية المذهب الحيوى ع71511أماذط 

تعرضت نظرية المذهب الطبيعى أو الكونى فى الباعث على التدين إلى النقد من 
جانب كثير من الباحثين ورفضوا هذا المذهب الطبيعى. وذهبوا إلى أن الدافع على 
التدين هو المذهب الروحى. وقد ذهب إلى هذه النظرية " تيلور " فى كتابه " المدنية 
البدائية " وتابعه عليها مع تعديل طفيف الفيلسوف الإنجليزى " سبنسر فى كتابه 
مبادئ علم الاجتماع * ومفاد هذه النظرية : 

١‏ أن فى الوجود كائنات عاقلة سواء أكانت فى الأصل نوالا إنسانية انتقلت 
عن أبدانها أم كانت منذ بدايتها أزواها قله كاله والملائكة أم كانت 5 
أعلى من ذلك وأسمى 

1 أن هذه الكائنات الغيبية المزودة بتلك القوى الخارقة قد تتصل بعالم النفس أو 
عالم الحس من الحياة الإنسانية» وتترك فيه أثرا من آثارها العجيبة هكذا تنشأ عقيدة 
التألبه التى تمت :على مرحلتين :+ 

الأولى: فى بقاء أرواح الموتى. وهذه الفكرة تعتمد فى جوهرها على تجربة 
الأحلام: والتفسير البدائى. لبذه التجربة خلاصته أن الحلم عند البدائيين انتقال 
حقيقى لروح الشخص الرئى فى المنام فيراه حقيقة على شكل طيف. 

وإذا كانت أرواحهم تجئ إلى الرائى فى المنام كما تجئ أرواح الأحياء دل على بقاء 
التقرب إليها لتجنب أذاها واستدرار عطفها. 

أما المرحلة الثانية : وهى عبادة أرواح الكواكب والعناصر الطبيعية فيرى " تيلور" 
أن العقلية البدائية فيها من السذاجة الطفولية ما يجعلها لا تميز بين الجماد والحيوان» 
ويجعلها تعامل كلاً منهما معاملة الكائنات الحية كما يداعب الطفل دميته ويناجيها 
كان فيه رودا ما رات "شين "أن القشاء عبتو انظ لآن الكبلاف كايوا 
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تسكون: أخانا بأسداء مظان الطيعة فكان يتمهم يحض حماء والألن غراء 
والثالث حجرا ثم بعد ذلك انتقل التقديس من أصحاب تلك الأسماء إلى الأشياء 
المسماه بتلك الأسماء نفسها (© 

يقول برجسون " والواقع أن الطبيعة قد وهبت الإنسان ملكة خاصة تشبه الخيال 
من بعض الوجوه تلك هى الوظيفة الأسطورية أو الملكة الخرافية التى بمقتضاها 
يستطيع الإنسان أن يخترع شخصيات خيالية هذه الشخصيات قد تكون ( أرواحاً ) 
بادئ الأمر ثم تتحول إلى آلبة فيما بعد ”") 


١77 نشأة الدين ص 7777-77 وانظر الدين للدكتور دراز ص‎ )١( 
7١ )لإنسان فى ظل الأديان ص‎ ١ ( 


38 الفصل الثانى 


المسألة الثالثة:مذهب الطوطم رصرء:10 20 


ذهب إلى هذه النظرية عالم الاجتماع الفرنسى " دور كايم " ومفاد هذه النظرية أن 
فى معظم القبائل الاسترالية نظاما له أهمية عظمى فى الحياة الاجتماعية وهو 

" العشيرة " هذه العشيره مرتبطة ليس برباط الدم أو المصاهرة أو غيرهاء وإنما 
بإطلاق اسم واحد عليهم» وهذا الاسم هو نوع معين من الأشياء المادية تعتقد 
العشيرة أن لبا به أوثق الصلات ويسمى هذا النوع " الطوطم " و " طوطم " القبيلة 
هو " طوطم " كل فرد من أفرادها ولكل عشيرة طوطمها الخاص بها. أو الأشياء التى 
تستخدم " طواطم " فهى فى معظمه متصلة بأنواع نباتية أو حيوانية. وهى الأشهر أما 
الأشياء الجمادية فإن القائمة التى قدمها الذين دللوا على هذه النظرية خلت من 
الزشؤق الكسائية رلذا عددا فعا جد كم" اناه بخيو ار ا 


" والطوطم " الذى تتخذه العشيرة ليس فرداً إنما هو نوع أى نوع الحيوان 
غك العنوم وكاة'الطوطلم الذى تخده الفشيزة اكيعارا لما برسم عتلى. كل 
الأمتعة التى تستخدمها العشيرة بل كانوا يحملونه معهم إلى القتال ويدافعون عنه 
أعظم دفاع. 

وهذه الطواطم سواء من النباتات أو الحيوانات.. كان تقديسها يؤدى إلى تحريم 
أكلها اللهم إلا فى بعض الأكلات الدينية» وأن من يقدم على هذا فجزاؤه الموت» 
لأنه كان يعتقد أن هذه الطواطم يسكن فيها عنصر هام لا يمكن أن يدخل فى المكان 


١ (‏ )هذا الاسم مأخوذ من لغة البنود الحمر فى أمريكا الشمالية هو اسم لم يتفق بعد على ضبطه ولا تحديد 
معناه فهو فى المشهور 1617 10 ولكن يكتب أيضا 1013120 أو 1000150 أو 0002[310 أو 10أة0000 
ويفسر تارة بمعنى موطن العشيرة ومستقرها وتارة بمعنى العلامة أو الشعار . انظر الدين للدكتور دراز ص 
16١‏ 

١ (‏ ) نشأة الدين ص ١١5 21١5 .٠٠١‏ والدين للدكتور دراز ص ١0١‏ 
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غير المقدس إلا إذا أعطيه وقضى عليه» وإن كانت بعض العشائر أباحت لأفرادها 
الذين بلغوا سنا معينا أكل تلك النباتات والحيوانات © 

ويبدو أن تحريم أكل هذه الحيوانات إنما هو تحريم شكلى لأن ترخيص أكله فى 
بعض الأحوال ثم توسيع نطاق هذا الترخيص سيوسع بالتالى من دائرة الإباحة لأنها 
الأصل كما يرى " سبنسءر وجلين " اللذان اعتبرا أن هذه التحديدات والنواهى 
طارئة على المجتمع الطوطمى”"' ولكن التساؤل هنا هل يمكن أن نرى فى الطوطمية 
مذهبا فى الوجود يحاول تفسير الكون أو بمعنى أدق: هل الطوطمية هى تلك العقائد 
الخاصة الضيقة التى لا تتناول سوى الرمز الطوطمى.. والنبات والحيوان الذى تشير 
إليه الرموز. ثم أفراد العشيرة؟ 

إن مجموعة العقائد المتنافرة أو الجزئية لا يمكن أن تكون ديئاً بمعنى الكلمة لأن 
الدين الحقيقى هو ما يحاول الإحاطة بالكون كله وأن يضم تصوراً عاماً له. وتلك هى 
امحاولة التى أرادها ' دور كايم " حين أراد أن يجعل من الطوطمية مذهبا فى الوجود 
دينا يفسر الكون وهو فى هذا يُشبه الطوطمية بأى دين آخر من الأديان التى قامت 
بهذا العمل" 

بل يذهب البعض إلى أبعد من هذا حين يعتبرون أن الطوطمية تمثل أصلاً للأديان 
بين البدائيين والبمج مستندين إلى ما تحقق من أن شعائر الطوطم منتشرة بين مئات 
القبائل البمجية فى انتراليا وأفريقيا وأمريكا وبعض المخاطق الأسيوه 59 

أما ' ' تايلور وويلكن " فقد ذهبا إلى أن ل قل يكنات عن عبادة 
الأرواح التى كان السلف عورا ليا وكاتث موضع تقديس الخلف وعبادتهم» 
وكانت فى مبدأ الأمر قائمة بذاتهنا منفصلة عن الأجسام ثم أخذ الاعتقاد 
بتناسخ الأرواح يتداخل شيئا فشيئاً حتى انتهى الأمر ببعض الشعوب البدائية إلى 


(١)نشأة‏ الدين ص ١١0‏ وانظر مصطلح الطوطمية فى الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب ملحق ‏ معجم 
المصطلحات ص ٠١٠١ ١١99‏ وضع الأستاذ حمدى عبيد 

(١)نشأة‏ الدين ص ١١0‏ 

(؟)نفسه ص 5؟١‏ 

( : ) الإنسان فى ظل الأديان د. عمارة نجيب ص ١١5‏ 


١‏ الفصل الثانى 
الظن بأن هذه الأرواح قد حلت فى أجسام بعض من الآباء والأجداد واتجه إليها 
5 00 
التدييت 7 

وقد أيد هذان الباحثان نظريتهما بما لاحظوه فى بعض جزر أندونسيا من تقديمس 
1 9 أ 60 
الناس للتماسيح هناك '" 

أما " جيفونس " فيذهب إلى أن الطوطمية قد انبثقت عن عبادة مظاهر الطبيعة 
وذلك أن الإنسان البدائى تحت تأثير الخنوف والرهبة من مظاهر الطبيعة من حيوان 
ونبات وجماد حرص على التقرب إلى بعضها ليتقى شرها ويضمن نفعها ويستدر 
عطفها عليه ولم يكن ثمة وسيلة أقوى من القرابة فأعضاء العشيرة الواحدة يتعاونون 
لأنهم أقرباء أو لأنهم يعتبرون بعضهم بعضا سواء ولذلك اصطنع العقل البدائى 
صلة قرابة بينه وبين بعض مظاهر الطبيعة ولم يقم هذه الصلة بين أفراد وأفرادء وإنما 
أقامها بين العشائر الإنسانية من جهة والفصائل الحيوانية والنباتية والطبيعية من جهة 
أخرى. لقد نظر البدائى إلى عالم الحيوان والنبات نظرته إلى عالم الإنسان فلم يعتد 
بأفراد هذا العالم وإنما اعتد بفصائله وأنواعه وعمد إلى هذه الفصائل والأنواع 
فريطها بعشائرها بوشيجة القرابة ولحْمّة النسب ”) 

ومن عجيب الأمر أن تقديس الطوطم لا يزال حتى الآن له وجود بين القبائل 
الاسترالية الأصلية وبين المجتمعات الوثنية بماليزيا وأيضا بين البنود الحمر بالساحل 
الشمالى الغربى فى أمريكا. ويذكر بعض الباحثين أنه لازالت إلى الآن توجد آثار منه 
فى أوربا والدليل على ذلك تسمية مدينة بيرن ©86:3) فى سويسرا حيث تعظم الفيلة 
وكلمة بيرن فى الألمانية جمع بير بمعنى فيل”؛) 

كانت هذه أهم النظريات التى تحدثت عن الباعث على التدين عند الإنسان بعد 
أن قررت أنه مصدره. وهناك بعض الاتجاهات الأخرى أقل شهرة من التى قبلها. 
نتحدث عنها إجمالا بكلمة موجزة. 


١ (‏ ) انظر الطوطمية للدكتور عبد الواحد وافى نقلاً عن الإنسان فى ظل الأديان ص ١18‏ 

(؟ )انظر نشأة الدين د/ على سامى النشار ص ١55‏ 

( ”) انظر الطوطمية للدكتور عبد الواحد وافى ص 50 وما بعدها نقلا عن الإنسان فى ظل الأديان ص ١7١و‏ 
انظر نشأة الدين للدكتور على سامى النشار ص ١61١21١6٠‏ 

( ؛ ) انظر معجم المصطلحات الملحق بالموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب ج 7 ص ٠١٠١‏ وضع الأستاذ 
حمدى عبيد. 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 8 


بعض الانجاهات الثانوية التى تحدثت عن الباعث على التدين 


١‏ الشعور بالحب 

هذا الاتجاه يقرر أصحابه أنه ما دام أن التدين مصدره شعور الإنسان فإن اللائق 
أن يكون هذا الشعور متعلقا بالحب لأنه المعين الذى لا ينضب فى الحياة الدينية؛ 
وهو الذى يفسر التضحيات والأعباء التى يتحملها المتدينون؛ ومعنى ذلك أن الغريزة 
الدينية ‏ على فرض وجودها تتضمن كل المقومات التى تدفعها نحو الوجود الولبى ‏ 
لأن لين إل سير ع عه أكيدة » ورغبة مَلِحَّة فى داخل الإنسان ذاته, 
وهذا ما جعل بعض الباحثين فى الأديان يعتبرون أن الدين فى كل صورة ينتهى 
أخيراً إلى الميل والشوق إلى الله والدأب فى البحث عنه وأن الحق الذى ترثه كل 
الأديان يتمثل فى هذه الحقيقة الكبرى وهى أن الكل يبحث عن الله: وأن الصور 
المختلفة للأديان تدرك غاية الدين بدرجات مختلفة0© 

" الاتجاه النفسى 

ومفاد هذا الاتجاه أن الباعث على الدين عند الإنسان شعوره بمناقضة جوهرية 
بين حساسيته وإرادته» وهما اللتان تتألف منهما حياة النفس فى أيسر مظاهرها. إن 
قدرنا قد رسم دون استشارتنا فقضى علينا أن نكون فى زمن معين»؛ ومكان معين 
وترك لنا ميراثا من الملكات والطبائع لم يكن لنا فيه شيء من الاختيار؟ بل إننا لا نجد 
فى أنفسناء ولا فى أى مجموعة أخرى من الكائنات الفردية السبب الكافى 
لوجودناء ولا غايته النهائية ة المعقولة ولذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نبحث عن 
هذا السب :+ وهاذة الغاية خارجا عا قى الوجود العام ؤما دين إلا الاعتراف يله 
التبعية فى تسليم وخضوع هذا الشعور بالتبعية هو الأساس التجريبى للعقيدة 
الإلبية؛ ومهما تكن فكرة الألوهية فى عقولنا ناقصة غير محدودة فإن موضوعها لا 
يفلت قط من شعورنا. فهو حاضر لدينا. بل يفرض نفسه علينا فى هذا الشعور حتى 


٠58706 )انظر الدين المقارن ص‎ ١١ 


ف الفصل الثانى 
إنه يسوغ لنا أن نضع هذه المعادلة الحسابية مطمئنين. إن شعورنا بالتبعية المطلقة هو 
شعورنا بحضور السر الإلبى فينا. هذا هو الينبوع العميق الذى تفيض منه الفكرة 
الإلبية بقوة لا تقاوه'" ش 

وأخيراً كانت هذه الآراء ملخص الاتجاهات التى ذهبت إلى أن الإنسان هو الذى 
صنع الدين على اختلاف فيما بينهم حول الباعث على التدين إن من جهة الطبيعة 
رغبة أو رهبة أو من جهة الأحلام التى يراها الإنسان والذى أخذ منها باعثا على 
التدين ‏ أو من جهة الشعور بالحب كباعث دفع الإنسان إلى التدين ‏ أو الإتجاه الأخير 
الذى ميكل على الشعون النفسيى: 


١ (‏ )انظر الدين للدكتور دراز ص 1١70‏ 17/2 
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تأثر بعض المفكرين فى العالم الإسلامى بالقول بالتطور فى العقيدة 

نلاحظ أن الفكرة التى تجمع هذه المذاهب الغربية جميعها . على الرغم من 
اختلافهم ‏ هى فكرة التطور أى أن الدين لم يكن . ثم اخترعه الإنسان بادئا بالتعدد 
فى المعبودات منتهيا إلى التوحيد. 

وينبغى أن نلاحظ أن التوحيد الذين ذهبوا إليه ليس هو التوحيد الذى جاء به 
الأنبياء » وَإِْما توحيد المعبودات القديمة فى معبود واحد. 

ويعدُون هذا من التطور العقلى الذى وصل إليه الإنسان. 

وقد انتقلت هذه الآراء إلى العالم الإسلامى وتأثر بها بعض الباحثين. نعم خالفوا 
الغربيين فى أن المعبود الواحد هو ما جاء به الأنبياء ودعوا إليه. يقول الأستاذ " 
سليمان مظهر ' فى كتابه قصة الديانات " جاء وقت اعتقد فيه الإنسان أن للأصنام 
قدرة إذا تقدم لبا بقربان على أن تفعل له الخير وتلحق الضرر بأتباعه» ولكنه مع 
مرور السئين بدأ يتصور هذا الخالق ومن حوله الآلبة الآخرون ينظمون الحياة على 
وجه الأرض وتباينت صور هذا الخالق فى أذهان البشر حتى آمن البعض بفكرة 
الرب الواحد أو رب الأرباب أو كبير الآلبة 

ومنهم الأستاذ " طه الباشمى " فى كتابه تاريخ الأديان وفلسفتها " على ما يذكر 
الدكتور عوض الله حجازى "" 

ومنهم الأستاذ " العقّاد ' فى كتابه "الله " يقول ' يعرف علماء المقابلة بين الأديان 
ثلاثة أطوار عامة مرت بها الأمم البدائيه فى اعتقادها بالآلبة والأديان هى: 


201 دور التعدد تمكاع ط‎ ١ 
دور التمييز والترجيح رماع زع طاممع1]‎ 
"71/10 دور الوحدانية كع طم‎ 


(١)انظر‏ مقارنة الأديان ص 7/8 
( ؟ ) الله كتاب فى نشأة العقيدة الإلبية ص 78. 


ءةى,> الفصل الثانى 

ويذكر عن دور الوحدانية ( أن الأمة تجتمع على عبادة واحدة تؤلف بينها مع 
تعدد الأرباب فى كل إقليم من الأقاليم المتفرقة» ويحدث فى هذا الدور أن تفرض 
الأمة عبادتها على غيرها كما تفرض عليها سيادة تاجها وصاحب عرشهاء ويحدث 
أيضأ أن ترضى من إله الأمة المغلوبة بالخضوع لإلبها مع بقائه وبقاء عبادته كبقاء 
التابع للمتبوع والحاشية للملك المطاع'"/ 

ويواصل انتصاره لبذا الرأى بقوله " ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة 
إلا بعد أطوار من الحضارة تشيع فيها المعرفة ويتعذر فيها على العقل قبول الخرافات 
التى كانت سائغة فى عقول البمج» وقبائل الجاهلية فتصف الله بما هو أقرب إلى 
صفات الكمال والقداسة من صفات الآلبة المتعددة فى أطوارها السابقة”" 

ويؤكد فكرة التطور بقوله " فالتطور فى الديانات محقق لا شك فيه ولكنه لم يكن 
على سلم واحد متعاقب الدرجات بل كان على سلالم مختلفة تصعد من ناحية, 
وتهبط من أخر ىّ إنرف 

م يقول ' فديانة الشمس كانت الخطوة السابقة لخطوة ة التوحيد الصحيح لأنها 
أكبر ما تقع عليها العين. وتعلل تبه الخليقه وإنحياة فإذا دخلت هى أيضا فى عداد 
امسر عد اسن لحرن ار إلى خالق موجد للأرض » والسماءء 
والكواكب » والأقمار وينطبق هذا الترتيب تمام ل د 

فى القرآن < قَلَما جَنّ عَلَيِهِ اليل رَ عبقي َال هَندَارَئ م 0 

وسوف نناقش دعوى الأستاذ العقاد بالتفصيل فى مسألة مستقلة ضمن المبحث 
الثانى. 


(١)نفسه‏ ص78 
(؟)نفسه ص 519 
()نفسه ص 7195 ٌ 
( ؛ ) سورة الأنعام الآيات 177 79 وانظر الله كتاب فى نشأة العقيدة الإلبية ص 57؛ /ا. 


العقيدة الديئية ونشأتها بين التوحيد والتطور “7” 


المبحث الثانى 


تقويم المذاهب الغربية فى مصدر الدين والباعثٌ عليه 


وسوف نناقش هذه الاتجاهات وندحض ما ذهبوا إليه من أن الدين مصدره 
الإنسان وأن الباعث عليه ما زعموه فى المسائل التالية: 
المسألة الأولى: مناقشة أصحاب المذهب الطبيعى: 

من اللفت للنظر أن الذى فند آزاء أصحات هذا الاتجاه كلة من الغرييي وكانوا 
على المستوى الفكرى والعلمى لأصحاب المذهب الطبيعى إن لم يتفوقوا عليهم. ‏ 
ولكن نقد هؤلاء لأولئك ‏ كان القصد منه إبطال وجهة نظر الخصم ليخلص الناقد 

إلى إثبات ما ذهب إليه هوء ويبدو هذا واضحا فى نقد "دور كايم"للمذهب الطبيعى" 

"والحيوى" كباعثين على التدين وإبطالهما لإثبات صحة ما ذهب إليه من أن الدين 

من اختراع العقل الجمعى متمثلا فى الطوطم ونستطيع أن نجمل أهم ما وجه إلى 

المذهب الطبيعى من نقد فى النقاط التالية : 

١‏ - إن ما استند عليه أصحاب المذهب الطبيعى بعد دراستهم للفيدا البندية 
وملاحظاتهم حول وجود أسماء الآلبة بأسماء مظاهر الطبيعة كالشمس» 
والنارء والتشابه بين هذه الأسماء ومظاهرها عند كثير من الأمم الأخرى كما 
ذهب 'ماكس موللر" لقد انبرى جماعة للرد عليه فيما ذهب إليه» وأثبتوا أن 
أصول الكلمات التى زعم افو لتر تكابها بينها وبين غيرها فى الديانات اللأخرى 
لم توجد منفصلة على الإطلاق بشكل يدل على أنها قائمة بذاتهاء وإذا كان 
الأمر كذلك يعد من الممكن أن تكون هذه الأصول للغة البدائية للهنودء 
الأوربيين فقد نشر 78ناادمء011 أبحاثه عن الفيدا فى كتابه ل/تاك /دهنوناء: لمآ 
64 وحاول أن يثبت أن آلبة الفيدا ‏ إن كانت ثمة آلبة فيها ‏ لا تحقق فيها 


7 الفصل الثانى 
الصفة الطبيعية التى ينسبها إليها "موللر”" وهذا النقد قائم على البحث 
والدراسة والاستقصاء الأمر الذى يجعل قبوله أولى من كلام "ماكس موللر" 

"لو كان مبعث العقيدة هو مظاهر الطبيعة » وهدف العبادة هو استرحامها لما استمر 
الإنسان على تدينه بعد ما ظهر له عدم استجابة الطبيعة؟ والحاصل أن الديانات 
لم تنقطع ولن تنقطع. فلابد أن يكون لبا منشأ وهدف آخر ثم إذا سلمنا جدلا 
بعبادة الطبيعة للانبهار بها والوقوف أمام مظاهرها فكيف نفسر عبادة الأحجار 
والأشجار والحيوانات والأشياء التافهة التى لا توحى بهذا الشعور'” ثم إن 
الذين ذهبوا إلى أن مظاهر الطبيعة وتأمل الإنسان لبا هو الذى دفعه على 
التدين. قول يحتاج إلى نظر فإن رتابة الطبيعة لا تولد إلا إحساسات مؤقتة ولا 
يمكن أن تعد أساسا لمذاهب ثابتة وطقوس دائمة هذا من ناحية» ومن جهة 
أخرى هل الإنسان البدائى كانت عنده المقدرة الفكرية والتأمل فى تلك المظاهر 
واستكشاف العجائب فى هذا النظام 

أنا"القول بأ الأسات متها خرها شيا يول 
والخنوف من القوى العلوية لا يكفى وحده لتفسير الفكرة الدينية ولابد له من 
شعور آخر يوازنه ويلطف من حدته ذلك أن الخوف إذا استأثر بالنفس سحق 
الإرادة» وشل الحركة» وولد اليأس ومن وقع فريسة للرعب إن لم يتصور 
إمكان الخلاص لم يفكر فى البحث عن عون ينقذه من الخطر الذى وقع 
فيه.فلابد لتحقيق الشعور الدينى من مقاومة الخوف والرهبة بما يعادلبما من 
الأمل والرجاء اللذين يبعثان على الدعاء والتضرع '” 
هذه هى أهم ما وّجه من انتقادات إلى النظرية الطبيعية التى ذهب أصحابها إلى 

أنها الدافع على التدين. وينبغى أن نلاحظ أن فكرة الخوف فكرة رئيسة فى الأديان 

الكتابية» والإسلام ملئ كتابه بالآيات التى تخوف العباد وتحذرهم مع مراعاة الفرق 


لي ييا 


ساباتييه " إن شعور الرهبة 


(١)نشأة‏ الدين ص 81١/8٠‏ 
١ (‏ )الدين ص ١١9‏ 
(؟) الدين للدكتور داراز ص ١71/١177‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور / 7 
الشاسع بين الخنوف الذى تمليه الطبيعة كقوة غاشمة ليس لبا هدف ولا غاية ) ولا 
نفع ولا ضرء وبين الخوف الذى ورد فى الأديان الكتابية و ورد أيضا فى الإسلام. 
لأن الخوف الوارد فى الكتب السابقة على لسان الأنبياء قبل محمد # إن صحت 
نسبته إليهم فإنه بمثابة التحذير والتنبيه من أجل المصلحة الغائية له ثم إن هذا الخوف 
لا يعم مطلق الإنسان وإنما يتوجه إلى المنحرف الذى يريد أن يفسد الحياة ويهلك فيها 
الحرث والنسل هذا من ناحية ثم إن النوف على لسان الأنبياء لا يكون من مظاهر 
الطبيعة ‏ لأنهم يعلمون أتباعهم أن الكون بما فيه ومن فيه مسخر للإنسان ‏ والأنبياء 
يسعون إلى تبديد الخوف من أى كائن سوى الله ولذلك ينصرف اخنوف فى معظم 
الحالات إلى الأمور التى تتعلق بالحياة المستقبلية أى فى الآخرة. فإذا ما تركنا الأديان 
الكتابية وجئنا إلى الإسلام فإن آيات القرآن تجمع بين الترغيب والترهيب فى كثير من 
الآيات بل إن بعض آيات القرآن تبدأ بجانب الأمن والأمان والتبشير أولا. وبعد ذلك 


تأتى آيات العذاب مثل قوله تعالى « * يي عِبَادِى أن أنًا أَلْكَفُورُآلرَحِيمٌ هي ” 


١ (‏ ) سورة الحجر الآية 48 وانظر المعالجة القيمة لبذه الفكرة فى الدين المقارن ص  7”١‏ 77 للدكتور كمال 
جعفر .رحمه الله 


»> الفصل الثانى 


المسألة الثانية: نقد المذهب الحيوى 
توجه مجموعة كبيرة من الباحثين الغربيين لتفنيد ما ذهب إليه البعض من أن 
الأحلام المنامية هى الباعثة على التدين وتمثل نقدهم فى الآتى: ‏ 

١‏ أن الصور التى يستحضرها البدائى غير متماسكة وغير مطردة. ثم إنه لا يستطيع 
أن يعتقد أن ما يراه حقائق ثابتة على الدوام لا اختلاف فيها ولا تباين. والبدائى 
لا يستطيع أن يميز فى أحلامه بين ما يكون ناشئا عن وحى وإلبام؛ وما يكون 
منبعثا عن أوهام المخيلة ") 

١‏ أثبت علم الأجناس أن فكرة البدائى عن النفس كانت فكرة مركبة غير بسيطة 
فلم يكن يعتقد أن له نفسا واحدة بل له عدة نفوس » وثبت أيضا أن الإنسان 
قدبما كان يعتقد أن له مشاركات فى اسم أو فى ظل. أو فى طوطم وأن كل هذه 
تنبغق إطلاقا" عن إحساس بفردية واحدة. 
أما المذهب الحيوى فيضع تصورا فردياً للأنا 6ه ولكن هذه الفكرة التى جعلها 

" تيلور " التطور العقلى للإنسان لم يصل إليها البدائى على الإطلاق”" 

وكما يقول " دور كايم " إن البدائيين ليسوا فى حاجة إلى تفسير ظاهرة الأحلام 
وإنهم وإن احتاجوا إلى تفسيرها فليس الطريق الذى وضعته النظرية. ثم إن 
تجربة الحلم إن سلمنا أنها تكفى للاعتقاد بالروح فإنها لا تكفى لتعليل الاعتقاد 
بألوهية مصدرها فإن من الرؤى ما هو هذيان وأضغاث أحلام» وفيها ما هو 
مجرد ذكريات ماضية عادية. وليمس شيء من ذلك يثير عقيدة التأليه. ثم إنه من 
جهة أخرى لا يعرف فى أمة من الأمم أن احترامها للموتى أو الأسلاف وصل 


١ (‏ )انظر نشأة الدين ص 4724١‏ 


١ (‏ ) نفسه 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 73, 
بها إلى عبادة جميع الموتى أو جميع الأسلاف وإئما الذى كان موضعا للتقديس 
عندهم من عرف فى حياته بقوة خارقة ممتازة تركت أثرا باقيا فى الطبيعة أو فى 
امجتمع. فليس الموت إذا شرطا ولا سببا فى هذا التقديس» وإنما معيار التقديس 
هو تلك القوة السرية الخارقة أو تلك الجوهرة الإلبية التى تتجلى آثارها فى 
الحوادث الإنسانية العظيمة ”© 


وينبغى علينا أن نذكر بأن نقد " دور كايم " وغيره للمذهب الحيوى كان تكأة 
لإثبات وجهة نظره الداعية إلى أ أن الباعث على التدين عند الإنسان هوالعقل 
للم انلف عسلةرنا خيوانا كارا لد . فهو نقد موجه من قبل " دور كايم " 
وأنصار مدرسته لإثبات مذهبهم بعد نقد المذاهمب الأخرى. 


١ (‏ )انظر الدين ص ١75‏ 


وم الفصل الثانى 
المسألة الثالثة: نقد نظرية دوركايم فى ( الطوطم) 


سبق وأشرنا إلى أن " دور كايم " وجه سهام نقده لكل من المذهب الطبيعى؛ 
والمزهب الحيوى. . وقام بهذا النقد ليدلل على صحة نظريته هو » ولكن الباحثين 
تناولوا نظرية ( الطوطم ) بنقد لا هُوَادّة فيه ولا رحمة وأتوا على بنيان النظرية من 
القواعد وتلخص نقدهم فى الآتى:- 

١‏ ليس من المستطاع دائما أن نستقى معلومات كافية عن الطبيعة الحقيقية لكائن ما 
من مجرد النظر فى أصل تكوينه فإن التغيرات والنظم التى تحدث له فى أثناء موه 
قد تبرز فيه صفات وخصائص ما كنا نرى فيها أدنى أثر فى بدايته. إن الطبيعة 
الحقيقية لكائن ما إنما تتكون من قانون تطوره منذ نشأته الأولى إلى صورته 
النهائية 617 

" إن التساؤل الذى يبرز هنا هل نظام القبيلة الذى درس لا ا 3 
ورا أقدم من نظام ار هذه دعوى يعوزها الدليل بل هناك أدلة أثري 
وتاريخية على عكسها 
ثم هل قبائل استراليا الوسطى تمثل أقدم نظام معروف للقبائل؟ هذه مسألة غير 

مسلمة ؛ وقد قام بهذا الباحث ' شمت " حيث أثبت ما قرره الباحثون بما لا يدع 

مجالا للشك. أن قبائل استراليا الوسطى لم تكن أقدم جماعة إنسانية إنما هى الطور 
السادس الذى انتهت إليه العقلية الوطنية لأهل استراليا بل هى أكثرها تقدما 
وأحدثها'" » والمشكلة أن " دور كايم " قد قصر أبحائه على ( الطوطم ) فى المنطقة 
الاسترالية المتوسطة ولم يشر إلى أنواع (الطواطم ) فى شمال أمريكا إلا نادرا بينما 

المنهج العلمى كان يوجب عليه أن يقوم بدراسة مقارنة مفصلة ( للطوطمية ) 

فى جميع صورها لا أن يتوقف عند صورة واحدة ( للطوطمية)؛ وهذا ما فعله 

.١606 ص‎ نيدلا))١(‎ 


( )نفسهص ١66/١05‏ 
(") نشأة الدين ص ١75‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ا ١م‏ 
دور كايم ' إذ قصر بحثه على منطقة معينة استقى معلوماته عنها من السياح والرحالة. 
ثم عمم أحكامه على الإنسان البدائى فى كل زمان ومكان. 

'- هل البدائيين الذين درس " دور كايم " أحوالهم كان لديهم الشعور بأن ما 
يقومون به حيال ( الطوطم ) ورموزه هو تقديس للمجتمع الذى ينتمون إليه؟ مع 
أن الذى يظهر من بحوث علماء الأثنوجرافيا أن البدائيين لم يكن لديهم شعور بمثل 
هذه الحقائق السامية وأن العقلية البدائية ما كانت لتستطيع أن تسمو إلى مثل هذه 
الآفاق فى التفكير. من جهة أخرى لا يمكن التسليم بما ذهب إليه ' دور كايم " من أن 
( الطوطمية ) تمثل أقدم ديانة إنسانية. إن الطوطمية كانت نظاما دينيا لبعض شعوب 
بدائية اكتشفت فى صدر العصور الحديثة. وهذه الشعوب ظلت بمعزل عن الحضارات 
التى ظهرت بين سكان القارات؛ ولكن هل استمرت تلك الشعوب بمعزل عن تغيير 
معتقداتها وظلت محافظة على تلك المعتقدات؟ بل إن التسليم بهذا يحتاج إلى دلائل 
كثيرة تشير إلى عكس ما ذهب إليه " دور كايم" 

وعلى فرض أن ( الطوطمية ) تمثل أقدم ديانة سارت عليها الشعوب البدائية منذ 
نشأتها فإنه لا يوجد دليل حمل على اليقين ولا على الظن بأنها كانت الديانة 
السائدة فى فانحة الإنسانية ولجميع شعويها على الإطلاق. 

وكما يقول الدكتور " عمارة نجيب " كما اتخذت اللوازم والمظاهر الطوطمية دليلاً 
على عكس هذه الفكرة أى على أن ( الطوطمية) لم تكن أصل العقيدة الدينية لأنها 
نشأت بعد وقت طويل جداً لم يخل من دين وذلك قبل اتساع القبائل ومعرفتها 
للأنظمة الاجتماعية والقواعد ( الطوطمية) © 


ويمكن فى نفس الوقت الاستدلال بهذه اللوازم والمظاهر على وجود رجعية 
فكرية مثلة فى ( الطوطمية) سبقها وحى سماوى مسخه عقل الإنسان وعواطفه”" 


١ (‏ ) الطوطمية للدكتور على عبد الواحد وافى وانظر الإنسان فى ظل الأديان ص ١76‏ 
١ (‏ ))الإنسان فى ظل الأديان ص ١760‏ 


م الفصل الثانى 
اجتماعى نحسب؟ إن الاستقراء الدقيق للعشائر الاسترالية لا يثبت إطلاقا 
فكرة "دور كايم" 
لقد اتصلت( الطوطمية) اتصالاً قويا بحياة العشيرة وبحياة الاتحاد وبحياة القبيلة ثم 

بحياة الفرد قبل ذلك أو بعد ذلك فالأمر سيان. غير أن الصلة بين عقيدة كل من تلك 

النظم الاجتماعية أو الأفراد غير واضحة على الإطلاق يسودها الغموض وتكتنفها 

الشبهات أو بمعنى أدق تكاد تكون معدومة» ومن العجيب أن نات 1 دور كايم ١‏ 

ويجعل منها مصدر الحياة الدينية ومنبعها. بينما ينشر هذا العدد الكبير من الباحثين 

أبحاثا فى ضوء تجارب وأبحاث فى استراليا نفسها ينكرون فيها أية صلة بين الطوطمية 
لقنن يفي 

. لقد اعترف " دور كايم " أن عدداً من قبائل استراليا قد وصلوا إلى فكرة الإله 
الأعلى أو " الإله الأوحد 5 وأنه كائن أزلى أبدى تسير الشمس والقمر والنجوم 
بأمره وبالجملة فجميع الأمور ترجع إليه ليس فقط فى الحياة وإنما بعد الموت 
حيث بميز هذا الإله بين المحسن والمسيء””) 
بعد ظهور هذه الحقائق نرى " دور كايم " يضرب عنها صفحا وبدلا من أن يقرر 

عقيدة التوحيد نراه يدخل فى جدال عنيف مع الباحثين الذين ذهبوا إلى أسبقية 

عقيدة التوحيد وكما يقول الدكتور " دراز " يعترف " دور كايم ' بكل هذا. ولكن عند 
استنباط نظريته فى الألوهية يضرب صفحاً عن ذكر هذه الصورة الدينية الحقيقية ثم 
يعمد إلى ضرب من اللهو الخليع تأتيه بعض القبائل فى حفلات تضم كل شئ إلا 
الدين والعبادة ويترخص فيها بارتكاب أعمال شاذة تنافى قواعد الأخلاق المقررة 


(١)الدين‏ ص ١/7‏ 
( )نفسه ص ١61/1١65‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 4 


يعمد إلى هذه الحفلات الماجئة فيرسم لنا فيها لوحة بارزة يعرضها علينا قائلاً: إذا 
أردتم معنى الدين فها هنا منبعه ومظهره'''هنا التحكم والبوى والرغبة لا الحكم 

الذى يسنده الدليل وتعضده الحجة. لقد رجح أمرا مشكوكا فيه على أمر مقرر خاصة 
أن الذين قدموه من أهل الاختصاص فى علم الأنثربولوجياء و " الإتنولوجيا ' بينما 
" دور كايم " لم يكن من علماء هذين العلمين إنما أقام أبحاثه على دراسات غيره من 
الباحئين”'' ولذلك كان النقد إليه عنيفا من قبل المختصين وكانت حجتهم ما يصعب 

الرد عليها من قبل " دور كايم * ومن ذهب مذهبه. 
لعلنا قد أسهبنا بعض الشيء فى الرد على " دور كايم " ولكن ذلك مرده إلى أنه 

الأكثر شهرة من غيره نمن ذهبوا إلى أن الباعث على الدين هو ( الطوطم) 

1١‏ أما فيما يتعلق ' بتايلر ' و ' ويلكن ' فإن ما ذهبا إليه يقوم على فهم خاطئ للديانة 
( الطوطمية ) لأنهما ظنا أن ( الطوطمية) مظهر من مظاهر عبادة الحيوان 
والنبات مع أن ( الطوطمية ) تختلف اختلافاً جوهرياً عن عبادة الحيوان والنبات. 
لأن أفراد العشيرة لا يقفون حيال طوطمهم كما يقف عابد الحيوان أو النبات 
حيال معبوده لأن الى يعيد يوان أن الات ير فيه كبا حفيرا إذا قيمن 
بإلبه على حين أن النظام الطوطمى يجعل الإنسان نفسه من طبيعة طوطمية 
فالعلاقة بين أفراد العشيرة وفصيلة طوطمها ليست علاقة عباد بآلبة. بل علاقة 
4 تربطهم بعضهم ببعض وشيجة الدم ورك الفسي الرفق وله كانت 

طمية متشعبة عن عبادة أرواح الموتى للاعتقاد بحلولبا فى أجسام بعض 
ال ا و ل ل ا كر 
وصفناها بل تظهر فى الصورة التى تبادرت إلى ذهنيهما وهى عبادة الكائنات 
نفسها التى حلت فيها هذه الأرواح وهذا '"' لم يحدث 


(١)الدين‏ ص ١67‏ 
١ (‏ )نشأة الدين ص ١7١‏ 


( ؟ ) الطوطمية للدكتور على عبد الواحد وافى 


:م الفصل الثانى 
أما ما ذهب إليه " جيفوفنس * فإن نظريته تصور ( الطوطمية) على أنها ناشئة عن 
عمل إرادى قصد إليه الأفراد لتحقيق غاية نفعية أو وقائية ولو كان الغرض من 
( الطوطمية) أن يتقرب إليها الإنسان لعقد الإنسان هذه الصلة بينه وبين أكبر 
مظاهر الطبيعة قوة وبطشا وإثارة للرهبة والخوف فى نفس الإنسان مع أن الواقع 
أن معظم هذه ( الطواطم ) تتألف من نباتات»؛ وحيوانات ضعيفة لا ترهب ولا 
تخيف ولا سيطرة لبها على حياة الإنسان. وهذا يدل على أن القبيلة والعشمرهعس 
اتخذوها رمزا فحسب ولكن أعطوا لها مفهوم القداسة والتعظيه”© 
نقد القول بأن الباعت على التدين هو الحب 


إن اختزال الباعث على التدين فى كونه شعورا بالحب ينقص مفهوم الدين 
ويبسطه إلى حد كبير. مع أن هذا القول جزء من بواعث متعددة وليس هو الباعث 
الوحيد كما يريد أنصاره له. 


ثم إن الشعور بالحب معنى جميل » ولكن هل يصل إلى درجة يجعل الإنسان 
يعتقد فى الدين»؛ ويرتبط بالمعبود؟ من الممكن أن تكون حالة الحب تلك دافعة 
للإنسان إلى الطاعة والعبادة» وذلك بعد اعتقاده فى دين من الأديان مثل المسيحية أو 
الإسلام أما أن تحرك هذه العاطفة الإنسان البدائى إلى التدين فهذا فيه نظر ويحتاج إلى 
نقد القول بأن التجارب النفسية هى الباعثة على التدين 

إن أصحاب هذه الفكرة بالرغم من إفاضتهم فى شرحها وبيان فلسفتها إلا أن 
هذه الوجهة لا تنطبق على سائر الديانات وهى أجدر بأن تلحق بالفكرة الفلسفية 
مددينا باتردية الدية الأنها بلمك ها يرا مو ريه تعد أفتكون فك اا 
فى تفسير الباعث على التدين» ومن ثم تستعبد هذه الفكرة على الرغم من عمقها 
وجدتها لتلحق بالفلسفة بعيدا عن الدين”" لأن مجال الفلسفة أولى بها عن مجال 
الدين. 


١ (‏ ) الطوطمية للدكتور عبد الواحد وافى وانظر الإنسان فى ظل الأديان ص 177 وما بعدها. 
)لدين بتصرف ص .١178‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 0 


المسألة الرابعة: نقض القول بالتطور فى خلق الإنسان 

ع دعاه التظرر فى القن على متحي طون فى الكادايق تلك النظرية الذي 
ذغا إلنيا ديدوو” "و لآمارك"" وأحذت قيرها على يك "نازوف" "واد هله 
النظرية أن الكائنات تطور بعضها عن بعض ” “وقد صبغت هذه النظرية الحياةٌ 
الأوربية وكان لبا تأثير كبير فى جميع نواحى الحياة وفسّر بها بعض الباحثين نشأة 
الدين عند الإنسان يقول أحدهم: إننا إذا قبلنا نظرية تطور الإنسان عن بعض الصور 
الحيوانية الدنيا فإننا مضطرون إلى أن نبحث عن أصل العواطف والبواعث الدينية فى 
تلك الغرائز التى ليست فى أصلها دينية بصورة :”5 

والتعاول يها هل نطريه الور فى يناك ملم بها ؟ دا عايع إلى لمكن هده 
النظرية أولا فم تتطاق إل لطن نظرية التطون فى الدين كانياً. 
أولاً: نقض نظرية التطور فى الكائنات 

إنه ما من أساس من الأسس التى قامت عليها نظرية " دارون " إلا وأبطلها 
الباحثون سواء من ناحية الحفريات”" أو من ناحية الانتخاب الطبيعى وبقاء الأصلح' 
". أو من ناحية علم الأجنة أو علم التشريح. هذه الأسس أضحت الآن حديث 
المؤتمرات العلمية التى انتهت ا ل 
التطور على الرغم من عدم صحتها أصلا” وأخيرا” تنقل هنا عبارة " آرثركيث " 
وهو أحد أرباب الدارونية والمنادين بها يقول : ( إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة 


١ (‏ )تاريخ الفلسفة الحديثة ص ١4١/١15ء‏ الموسوعة الفلسفية ‏ المختصرة ص ١17/8‏ 

(7) موسوعة الفلسفة ج " ص 58 "الدكتور عبد الرحمن بدوى 

( 5" ) تاريخ الفلسفة الحديثة ص 50١‏ 

(: )أصل الأنواع ص ١١9‏ 

( 5 )فى الدين المقارن ص 77. 

(١)انظر‏ خلق لا تطور ص ٠١8/١٠١1‏ وانظر الإسلام يتحدى ص 79 

()انظر العلم يدعو إلى الإيمان وتوحيد الخالق ج ' ص /79/48 

(8 ) انظر للأهمية خلق لا تطور مجموعة من العلماء الغربيين ترجمة إحسان حقى ‏ الناشر دار النفائس بيروت 


1خ الفصل الثانى 
علمياً ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان ونحن لا نؤمن بها إلا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك 
هو الإيمان بالخلق المباشر وهذا ما لا يمكن حتى التفكير فيه 7 
وأنه لا سبيل أمام أرباب النظرية إلا التسليم بها حتى ولو كانت تفقد الأدلة العلمية 
لأن السبيل الآخر هو الإيمان بالله وهذا لا يخطر لبم على بال» وبعد هذا وغيره نجد 
أنفسنا مضطرين ا المتعلقة بخلق آدم عليه السلام. مثل 
قوله تعالى 9 وَإِذْ قَالَ رَبك لِمَلتِكَة إز مَك إنى حَاِق شرا ين صَلص ين حَمَِمُسدُونٍ © 
َإِذًا ل ل رح لكر لد سَدِجِدِينَ 4 ”"“وقوله تعالى ( وَعَلم 
ادم الأسماء كلها مُمَ ع مهم َل ْمَك فَقَالَ يون يأسْمَاء هنو ءٍ إن كُنتُمْ 
صَددِقنَ 4" وهذه الآيات وغيرها مثل قوله تعالى ( وَِن كَل سَىْءِ حَلَقنا زَوْجيْنٍ 
َعَلَرْتَذَكرُونَ م «) 
نفيد الآنى:- 

أولا : أن آدم خلق بيد الله ولم يتطور عن شيء آخر. ومن نسله جاء الإنسان 
ميتويا قن لق فتعندا لقنول هدق ألله: 

ثانيا: أن آدم خُلق وهو فى أعلى مراحل النضج البشرى لا كما يزعم التطوريون 
بأن الإنسان البدائى كان فى أدنى مراحل المعرفة وكان متوحشا وظل يتعلم من 
الحيوان إلى أن صار إلى ما هو عليه الآن. 


ثالثا : أن الله خلق من كل شيء زوجين وهو إشارة عجيبة تكشف عن قاعدة 
الخلق فى هذه الأرض بل فى الكون كله وحين تدلنا الآية على هذه الحقيقة نجدنا 


(١)الإسلام‏ يتحدى ص 79 

(>)سورة الحجر الآية 59/1748 
(70) سورة البقرة الآية 7١‏ 

( : ) سورة الذاريات الآية 49 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور /اى/ 
: أمام أمر عجيب عظيم. نطلع من خلاله على الحقائق الكونية فى هذه الصورة المبكرة 
0 

بعد هذا كله نرى أن القول بعدم تعارض نظرية '"' التطور مع حقائق القرآن فيه 
تجاوز ليس هناك أى مبرر لقبوله مادامت أن الأدلة القرآنية تدحضها نضا الأدلة 


العلمية. ونختم بقوله تعالى ( مآ أَهْبَديمْ حَلقَ آلسَمَهوت وَالأرض وَلَا حَلقَ أفرم ووَمًا كت 
مُكَخِدَ لْمُضِينَ عَضِدَا 4'"ا 


7786 )فى ظلال القرآن ج 7 ص‎ ١( 

( ؟ ) انظر مقال الدكتور علم الدين كمال تطور الكائنات الحية ص 45. مجلة عالم الفكر المجلد الثالث العدد 
الرابع 1937م الكويت. 

(*) سورة الكهف الآية .0١‏ 


14 الفصل الثانى 
المسألة الخامسة: نقض القول بالتطور فى العقيدة 

نسجل فى البداية أن دراسة الإنسان البدائى هى دراسة تقوم على الظن لا على 
اليقين.. وهذه الدراسة تقوم على خطأ مزدوج من ناحية الغاية والوسيلة لأن هذه 
المنطقة البدائية الحضة قد اعتبرها العلم منطقة حراماً حظرها على نفسه وأعلن فى 
صراحة كاملة خروجها عن حدود عمله فاقتحامها الآن باسم العلم تعامل بصك 
فزنت وتستز يقوف مسغتان لآق موريكن الذياناف غدئ الخضوض معترفوة بأن 
الآقان قاضة يريانة التعدر تجرف وما كله لاترال عمهولة ا خيلا اما فللا سيل 
للخوض فيها إلا بضرب من التكهن والرجم بالغيب'" 

إن ما نعرفه عن التاريخ الإنسانى قبل خمسة آلاف سنة قليل أما ما نعرفه قبل 
عشرة آلاف سنة فيُعد أقل من القليل”'' وما قبل ذلك يعتبر مجاهيل لا يدرى التاريخ 
عنها شيئا فما هى معرفة العلماء بمليونين ونصف مليون عام؟ لقد اكتشف فى جبل 
حجرى بصحراء تقع شرق بحيرة ' رودلف ” فى كينيا بقايا جمجمة وساق يرجع 
تاريخها إلى مليونين ونصف مليون عام ولذلك تعتبرهذه البقايا أقدم أثر للإنسان 
الأول”" إن المعلومات التى ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثيربل ضاعت فى أمواج 
متلاطمة فى نحيطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف . إن كتابة تاريخ شخص 
فضلاً عن جماعة فى العصر الحديث أمر فى غاية الصعوبة فكيف بتاريخ يمتد إلى 
فجر البشرية 7“ ولذلك جانب الصواب الذين درسوا العقائد البدائية عند جماعة من 
البشر ثم عمموا أحكامهم على الجنس البشرى بأكمله ونستطيع أن تُجِمْل أهم 
الانتقادات الموجهة إلى القول بالتطور فى الدين فى الآتى :- 


٠١8 ص‎ نيدلا)١(‎ 

( ؟ ) العقيدة فى الله ص 56؟ 

( 7 ) انظر مجلة عالم الفكر العدد الرابع المجلد الثالث ص 4177 
( : ) العقيدة فى الله ص 750 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور له 
أولا: إن الاستدلال على ديانة الإنسانية الأولى بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن 
ركب المدنية خطأ فى الاستدلال. لأنه مبنى على أن تلك الأمم تمر بأدوار متقلبة 
وهذا الافتراض لم يقم عليه دليل. بل الذى أثبته التاريخ واتفق عليه المنقبون عن آثار 
القرون الماضية أن فترات الركود والتقهقر التى سبقت مدنياتها الحاضرة كانت 
مسبوقة بمدنيات مزدهرة وبالتالى فلا تصلح الأنماط الدينية المنحطة أو البمجية 


. للاستدلال على نقطة البدء فى التدين لأنها تمثل انتكاسات فى تاريخ البشرية"'' وكما 


يقول ' هوفدنج" 00 إنه يبعد كل البعد أن ينجح تاريخ الأديان فى حل 
مشكلة بزوغ الدين ذ فى النوع الإنسانى فإن التاريخ لا يصور لنا هذه البداية الأولى فى 
ل ل ل 
كثيرا حتى إن أخطر القبائل البمجية التى نعرفها قد مرت بأدوار شتى وتطورت 
لطورا كيدا 0 
ثانيا: إن القول بأن قوى النفس تسير فى ثموها على قدم المساواة مع تقدم القوى 
المادية فى الحياة. قول ينقصه الدليل وتعوزه الحجة والأقرب إلى الصواب أن الحياة 
البسيطة التى كان يعيشها الإنسان البدائى كانت تدفعه إلى التأمل الدينى» وتنمى 
مشاعره. بينما اشتغال الناس بترف الحياة الجسدية فى العصور الحضارية» هذا الترف 
يؤدى إلى فتور الناحية الروحية لأن الغرائز المتقابلة تضعف وتتقلص بقدر ما تدمو 
وتقوى أضدادها ككفتى الميزان لا ترفع إحداهما إلا انخفضت الأخرى'" 
ثالئا إن قياس تطور الدين على تطور الفنون والصناعات حجة على الذين 
يقولون بالتطور لا لهم . لأن معنى التطور ف فى الفنون والصناعات هى أنها تبدأ في 
صورة بسيطة ساذجة ثم تنتقل تدريجيا ا إلى نوع من التكثر والتركيب تزداد به تعقيدا 
كلما بعدت عن أصلها وواضح أن تطبيق هذا القانون التطورى بمعناه العلمى الحيوى 
على المقيوة الات كوك أنه شارت أيضا مق الويظلاة إل الكقروة ومن النقاوة 


57 وانظر فى الدين المقارن ص‎ ٠١5 )انظر الدين للدكتور دراز ص‎ ١( 
للدكتور بركات دويدار مطبعة السعادة.‎ ٠١ وانظر الوحدانية ص‎ ٠١5 ؟ )نقلا عن الدين ص‎ ( 
١١١ (*))الدين ص‎ 


ان الفصل الثانى 
والسهولة واليسر إلى التعقد بالإضافة إلى الأسطورية والنزوات الخيالية التى لا ضابط 
لها من العقل السليم'" 

ثم لو كان قياس تطور الدين على التطور فى العلوم والصناعات لوجدنا أن 
إنسان القرن العشرين قد وصل إن درجة عالية من الاعتقاد والتطور الصحيح 
للألوهية ولكن هل حدث ذلك؟ الواقع يشهد بعكس ذلك. لقد اتخذ إنسان القرن 
العشرين أعناما عبدها من دون الله مثل التقدم. والفردية» وتمجيد الأمة وأصنام 
القوة المسلحة وغيرها من طوطم ورموز مقدسة » وطقوس واحتفاللات "" ثم هل 
اندثرت معبودات الإنسان البدائى بعد النقلة الحضارية الضخمة؟ إنه وبناء على 
التطور يجب أن تتلاشى الوثنيات القديمة ولكن ها هى الوثنية البغيضة تطل علينا من 
آسيا وإفريقيا وأمريكا '“ هل أتى نبأ البند وتفجيراتها النووية. للذين يقولون بالتطور 
من الأدنى للأعلى فى التدين؟ ما بال الكثرة من سكان المند يعبدون البقرة 
ويقدسون كثيرا من مظاهر الطبيعة فى القرن العشرين ويموت أكثرهم جوعا ولا 
يذبحون بعض الحيوانات ثم ما شأن روسيا والصين والملحدون فى أوربا بعد التقدم 
العلمى المذهل؟ إنهم مع ما ذكر ما زال الكثير منهم لا يؤمئون بالله ولا يعترفون 
بالخالق©. بعد هذا كله يضر البعض على القول بالتظور فى الديانات من الكثرة إلى 
الوحدة. 

رابعاً: إن هناك حضارات ازدهرت فى أمم وأماكن معيئة فى الماضى على 
حين أننا نجد هذه الأمم وهذه الأماكن الآن تمثل نموذجاً فى التدهور والتأخر فهل 
يصح القول بأن حالة التدهور والتأخر تمثل نقطة البدء لبذه الأمم أو تلك 
الأماكن؟”” بالضرورة لا. ومن ثم فقد بطل القول بتطور العقيدة من التعدد والوثنية, 
إلى التوحيد. 


١١١ )الدين ص‎ ١( 

١ (‏ ) انظر ما يعد به الإسلام ص 777 روجيه جارودى» وانظر معركة التقاليد ص 457/4١‏ 
(؟) انظر الإسلام والأديان ص77 

( ؛ ) مقارنة الأديان ص 5٠/79‏ 

( 5 )فى الدين المقارن ص 57. 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 1١‏ 

إن الحديث عن التطور فى العقيدة بضاعة أوربية استنفدت أغراضها أو انتهت 
صلاحيتها. ويجب علينا أن نفهم ونقرر ونعلن أن الدين حقيقة علوية قائمة بذاتها. 
ظل الإنسان ينهل متها بحسب طاقته واستعداذه حتى وضل على يد الرسل إلى 
أوضح فهم لبا فى عقيدة التوحيد"" الذى لم يكن هو نهاية الأطوار بل هو البدء . 
والمختتم”" وهو الكلمة الأولى على لسان الأنبياء والكلمة الأخيرة محمد صلى الله 
عليه وسلم وأتباعه إلى قيام الساعة. 

اا + إن القائلين بالقطون فى الديانات لو قضروها :علي الديانات الوضنية 
لكان لبهم وجه أما أن يعمموا أحكامهم على الديانات الوضعية وغيرها فهذا لا 
يحوز ولا يتأتى. على أن نزعة التوحيد فى الديانات الوضعية ليس مردها إلى الإنسان 
وتفكيره ولكن مردها إلى بقايا الوحى الذى أنزله الله مع الرسل إلى الأمم مصداقا 
لقوله تعالى ( إن أَرْسَلْتَكَ بوهم وتَذِيرًا وإن مِنْأم إلا حَلَا ا تذير» !7" 


١(‏ )فى النفس والمجتمع ص ١5‏ تحمد قطب دار الشروق 
( ؟ ) الأديان فى القرآن ص 7”7الدكتور حمود بن الشريف الطبعة الثالثة دار المعارف 977١م‏ 
(”7 ) سورة فاطر الآية 5 ؟ 


11 الفصل الثانى 


يك م 


المسألة السادسة: مناقشة العقاد فى قوله بالتطور فى العقيدة 

استنادا على قصة إبراهيم عليه السلام فى سورة الأنعام تابع الأستاذ العقاد 
الأتجاء القائل زآن الإنسان تطور فى القدين: من التغدد إن الوحدة ويتبقى هنا أن يفون 
أن متابعة العقاد لم يكن لبم على طول الخط. لأنهم حين قالوا بأن الإنسان مصدر 
الدين وذكروا البواعث عليه. لم يقولوا بأنه انتهى إلى التوحيد الذى جاء به الرسل. 
لأن غالبيتهم لا يؤمنون بالله أصلا. أما الأستاذ العاد فإنه تابعهم فى القول بأن بداية 
الدين التعدد. ثم توصل الإنسان إلى التوحيد الذى جاء به الرسل. واستدل بقصة 


ع 


إبراهيم عليه السلام الواردة في قوله تعال ف لما جَنَ علمِ نر ءا كوكبًا قال هذا 
َي لمآ أكل قال لآ أَحِبُ الآفليرت © فَلَما رَءَا آلْقَمَرَبَازِغًا قَالَ هَدَا رَيْ قَلَما 
قل َال لين لم > ين َتى لأكُوت. ين الْقَرْرِآلطَالينَ © فَلَما را آلشْمْسَ 
بَاِغة قال مدان بي مدا أكبرٌ فَلَما قلت قَالَ يَشَوْم إن يرق يما مَُرِكُونَ و 
ِب وَجَْهْتَ وَجْهِيَ لَذى فَطَرٌ آَلكَموت. وَالأرضِ حَبِيفًا وَمَآ أكأ برت 
الْمشْركرت © » ”" 

كانت هذه الآيات هى التى استدل بها العقاد على التطور فى العقيدة "يقول 
فديانة الشمس كانت الخطوة السابقة لخطوة التوحيد الصحيح لأنها أكبر ما تقع عليه 
العين وتعلل به الخليقة والحياة فإذا دخلت هى أيضا فى عداد المعلولات فقد أصبح 
الكون كله فى حاجة إلى خالق موجد للأرض والسماء والكواكب 
والأقمار» وينطبق هذا الترتيب تمام الانطباق على فحوى قصة إبراهيم فى ٠.‏ 
القرآن طقَلَما حَن عليه اليه 04 

والسؤال الآن هل فعلاً هذه الآيات تدل على التطور فى العقيدة والانتقال من 
الوثنية إلى التوحيد كما ذهب العقاد؟ إن الإجابة على هذا السؤال تكمن فى 
استعراض ما قاله العلماء فى تفسير هذه الآيات. 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآية ٠781/7‏ 
( 7 ) الله كتاب فى نشأة العقيدة الإلبية ص 737/77 دار المعارف 1977م 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور بل 

يقول الزمخشرى عن إبراهيم عليه السلام " كان أبوه آزر وقومه يعبدون الأصنام 
والشمس والقمر والكواكب فأراد أن ينبههم على الخطأ فى دينهم وأن يرشدهم إلى 
طريق النظر والاستدلال ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئا منها لا يصح 
أن يكون إلبا لقيام دليل الحدوث فيها وأن وراءها صانعا صئعها ومدبرا دبر طلوعها 
أما قوله ( هذا ربى ) فهذا قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل فيحكى قوله 
غير متعصب لذهبه لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب ثم يكر عليه يعد 
حكايته فيبطله بالحجة " 7( إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات) أى للذى دلت 
هذه المحدثات عليه وأنه مبتدؤها ومبتدعها. ثم يتساءل الزخشرى بقوله " فإن قلت لم 
احتج بالأفول دون البزوغ وكلاهما انتقال من حال إلى حال ؟ قلت الاحتجاج 
بالأفوال أظهر لأنه انتقال مع خفاء واسععانن”7 

ويعلق ابن المنير السكندرى على عبارة الزخشرى بقوله " وهذه أيضا من عيون 
00 ون 

أما الفخر الرازى فيقرر أن إبراهيم ما كان شاكا وإنما أراد أن يغبت لقومه أن الإله 
واحد وأن ما يعبدونه من دونه ليس لهم عليه حجة ويحشد الرازى الأدلة لإثبات أن 
إبراهيم كان يدعو قومه بعد أن دعا أباه إلى التوحيد وأن هذه الواقعة حدثت بعد أن 
أراه الله ملكوت السموات والأرض ثم يقول * ومن كان منصبه فى الدين كذلك 
وعلمه بالله كذلك فكيف يليق أن يعتقد بإلبية الكواكب "!4 

وحجة أخرى يسوقها ' الرازى " وهى أن هذه الواقعة إنما حصلت بسبب مناظرة 
ل نمم الل سي رس 
١ 5‏ ع 0 
« وَتِلكَ حُجِتُكا مَاتيسَهَاإِيَرَهِيمَ عَلْ قَوَيِف ولم يقل على نفسه . ثم يقول 


١95/1١58 “او انظر الألوسى ج 0 / 8 ص‎ ١ الكشاف ج ” ص‎ ) ١) 
7” (0)الكشاف ج ؟ ص‎ 

(*)هامش الكشاف ج ١‏ ص 7١‏ 

( ؛ ) التفسير الكبيرللرازى ج ١4 / ١7‏ ص 58-47 

( 5 ) سورة الأنعام الآية 41 


٠‏ الفصل الثانى 


" فلنعلم أن هذه المباحثة إنما جرت مع قومه لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد 
لا لأجل أن إبراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه ”0 


أما تخريج قوله ( هذا ربى ) فيذكر ' الرازى ' أن هذا ليس على سبيل الإخبار 
وإنما على سبيل المناظرة. كمن يعبر عن شبهة الخصم بلفظها حتى يرجع إليه فيبطلها 
أو يقال إن المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار إلا أنه أسقط حرف الاستفهام 
استغناءً عنه لدلالة الكلام عليه أو ذكره على سبيل الاستهزاء كما يُقال لذليل ساد 
قوماهذا سيدكم على سبيل الاستهزاء'' وكلها محاولات عقلية تؤيد الأدلة النقلية 
التى تدل على توحيد إبراهيم أولا لله ثم مجادلته لقومه. 

أما " الشهر ستانى " فقد أبدع فى استنباط دلائل يلايل هده الآيات على 
لسان سيدنا إبراهيم عليه السلاع. يقول الشهر ستاني ' , بعد إيراد قوله تعالى « فَلَّمَا 

رََا آلْقَمَرََازِعًا قَالَ هذا رق لما أل قال إن لم يدن رَيَ لأحكوترى مِنّ 
آلْقَرْمِ الضاين» ""افاهها عن له يدرقد ريا كيك ينوك( التق ل بهلت ري 
لأكونن من القوم الضالين ) رؤية المداية من الرب تعالى غاية التوحيد ونهاية 
المعرفة» والواصل إلى الغاية والنهاية كيف يكون فى مدارج ال 

ويُخَرِجْ قوله ( قَلَمَا رَءَا آلشمسس بَازِعَةٌ قَالَ هَذَا ره بل هيدا هكيرع © يفوا له" إن 
الموافقة فى العبارة على طريق الإلزام على الخصم من أبلغ الحجج وأوضح 
المناهج " ”' ويَعْدٌُ هذا شاف كاف '" ويبين ما اشتملت عليه هذه الآيات وما قام به 
إبراهيم عليه السلام من بيان الحجة لقومه وإلزامهم إياها فيذكر أنه أى إبراهيم ' قرر 
مذهب الحنفاء وأبطل مذاهب الصابئة» وبيّن أن الفطرة هى الحنيفية» وأن الطهارة 
فيهاء وأن الشهادة بالتوحيد مقصورة عليها وأن النجاة والخلاص متعلقة بها. وأن 


هسفن)١(‎ 

(؟1)نفسهج ١5/1‏ ص 600/144 

( 7 ) سورة الأنعام الآية لالا 

( 4 )الملل والنحل للشهر ستانى ص ٠٠١17‏ 

( 4 ) سورة الأنعام الآية 78 

(1 )الملل والنحل ص 7١7‏ ومنهج الشهر ستانى ص 01/١‏ 
( 7 ) نفسه 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 10 
الشرائع والأحكام مشارع ومناهج إليهاء وأن الأنبياء والرسل مبعوثون لتقريرها 
وتقديرهاء وأن الفاتحة والخاتمة و المبدأ والكمال منوطة بتحصيلها وتحريرها ( ذلك 
الدين القيم) والصراط المستقيم والمنهج الواضح والمسلك لادج قال تعالى لنبيه 
المصطفى ك. ( فأَقَز م وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيفًا ِطَرَتَ الله الى فَطَر لئاس علا ل 
تَبِيلٌ لِحَلقٍ مه ذلك الديرك آلْقيِمُ ولك كر لاس لا يَعلَمُونَ ج) * 
مُيبون إِلَمهِ اتقو هوَقيمُوا ليلو ولا تَكُوبُوا رت الْمُفْرِكينَ © ين ازيرت 
قَرَقُوأ يتهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كل حِزْب يما لهم م فُرحُونَ » '"' يا لماامن شفافية 
مطلقة كشف عنها الشهر ستانى بأوضح غبار نوأ حماها وأوجزها وزيّن كلامه 
وطلى عه باع لاله الموقق يول الله حعاق :د اقاقم جيك الدين ينا ) فهذا 
القول هو الفصل والحكم الذى لا معقب له. 

وقد سار على هذا النهج ابن كثير رحمه الله. إذ يقرر أن إبراهيم عليه السلام 
فى هذا المقام كان مناظرا لقومه مبينا لبم بطلان ما كانوا عليه ثم يتساءل كيف 
بكرن رهم ناا فى هذا الاو وهو الذ قال لله فى حه وولف ا َرَهِم 
ُهْدَهْ ين قَبَلّ 4 "" وقال « إِنَّ إتَرهِيِمَ كارت أُمّة 4 * وقال « يِل إترهَِرَ 
عيينا» 9 

إن إبراهيم أولى الناس بالفطرة المسليعة والسجوة النقيمة بعد رسول الله 6 ب 
شك شك ولا ريب» وما يؤيد هذ أنه كان نار لقومه قوله تع ( واج قَوَمَهر 0'4 

وقد أنكر الطبرى على من خرج المناظرة وأنها كانت إقامة الحجة على قوم 
إبراهيم منه وانتصر لما روى عن ابن عباس وعمن روى عنه من أن إبراهيم قال 
للكواكب هذا ربى»؛ وبعد أن عدد ما استدل به الذين أجروا الآية على ظاهرها قال " 
وفى خبر الله تعالى عن قول إبراهيم حين أفل القمر ( لئن لم يهدنى ربى لأكونن من 
القوم الضالين) الدليل على خطأ هذه الأقوال ( الذين صرفوها عن ظاهرها) وأن , 


708-5١7 وانظر الملل والنحل ص‎ 7 ٠ سورة الروم الآية‎ ) ١( 

١ (‏ ) سورة الأنبياء الآية 0١‏ 

(7) سورة النحل الآية ١١١‏ 

( 5 ) سورة البقرة الآية ١768‏ 

( 5 ) سورة الأنعام ١‏ وانظر تفسيرابن كثيرج ١‏ ص 10710١‏ وانظر مختصر تفسير البغوى ج ١‏ ص 709 


11 الفصل الثانى 
الصواب من القول فى ذلك فى الإقرار بخبر الله تعالى الذى أخبر عنه والإعراض 
عيذ سو "57 

والذى دعا الطبرى ( عليه رحمة الله) إلى هذا القول ما روى من آثار عن ابن 
عباس» وقوله ( لئن لم يهدنى ) ولكن الرازى ( رحمه الله ) قال " لا يمكن حمل 
لفظ البداية على التمكين وإزالة الأعذار ونصب الدلائل لأن كل ذلك كان حا 
فالبداية التى يطلبها بعد حصول هذه الأشياء لابد وأن تكون زائدة عليه”" ويكون 
فكت التق لم هلتق :ريق" الث المقلينى وين عل البديئة لبس لانن خوك ق هديا 
. لأن الأنبياء لم يزالوا يسألون الله عار الغبات على الإيمان "9 

وأخيراً بعد عرض هذا الحشد من الأدلة يتضح تماماً أن إبراهيم لم يكن شاكاً ولا 
منتدا فى الصجوه أولا قم كن القن فان] قم فى اكيم قبل أن معدل إن التوسيد 
ولا أدرى كيف غابت هذه المعانى كلها عن الأستاذ العقاد ( غفر الله له) وهو 
صاحب العقلية الكبيرة فى الدفاع العقلى عن الإسلام؟ اللهم إلا متابعته للغربيين 
فى هذا الشأن, وخطورة متابعة الغربيين فى القول بالتطور حتى وإن انتهى إلى 
القول بالإله الواحد. أننا ما دمنا قد سمحنا لأنفسنا بقبول التطور فى الدين فما 
المانع أن يأتى وقت تتطور فيه فكرة الإله ذاته . إلى فكرة غيره قد لا تمت إلى الدين 

يصور ذلك الأستاذ محمد قطب بقوله " إذا كانت الحياة تتطور من الخلية الواحدة 
إلى الإنسان المعقد الشديد التعقيد فماذا يمكن أن يكون ثابتاً على وجه الأرض؟ إن 
فكرة " الإله تُطور فى تفكير البشرية إنها ليست فكرة أزلية ثابتة كما يصورها الدين. 
لقد تطورت من قبل ويمكن اليوم أن تتطور . كانت عبادة للوالد وعبادة للطوطم» 
وعبادة لقوى الطبيعة المختلفة ثم صارت عبادة لله ولكنها يمكن أن تتطور. يمكن أن 
تكون عبادة لأى شئ آخر " *' وهذا ما حدث بالفعل وينادى بها الآن البعض باسم 


١ (‏ ) تفسيرالطبرى ج ١١‏ ص 80/4814/14487 تحقيق أحمد شاكر ومحمود شاكر ‏ طبعة دار المعارف . 
١ (‏ ) التفسيرالكبير للرازى ج ١1/١7‏ ص 075 


(") مختصر تفسير البغوى ج ١‏ ص 77٠١/1709‏ 
( : ) التطور والثبات ص ١١‏ محمد قطب دار الشروق 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 3 


العلم والتقدم والتطور يقول " جوليان هكسلى " : لقد انتهت العقيدة الإلبية إلى 
آخر نقطة تفيدنا وهى لا تستطيع الآن أن تقبل أية تطورات. لقد اخترع الإنسان قوة 
ما وراء الطبيعة لتحمل عبء الدين جاء بالسحر ثم بالعمليات الروحية ثم العقيدة 
الإلبية حتى اخترع فكرة ( الإله الواحد ) وقد وصل هذا الدين بهذه التطورات إلى 
آخر مراحل حياته ولا شك أن هذه العقائد كانت فى وقت ما جزءا مفيدا من 
حضارتنا بيد أن هذه الأجزاء قد فقدت اليوم ضرورتها ومدى إفادتها للمجتمع 
الحاضر والمتطور ”" إن التعبير هنا عن الإنسان الذى اخترع الدين بداية من السحر 
ونهاية إلى فكرة الإله الواحد. ولكن ما دام الأمر خاضعا للتطور. فإن فكرة الإله 
الواحد التى اخترعها الإنسان لم تعد مناسبة للمرحلة التى وصل إليها العلم 
والإنسان ومن ثم فإن الفائدة تكمن فى تجاوز هذه الفكرة وتلك المرحلة والبحث 
عن شيء آخر يسد الفراغ إلى حين. ثم يتجاوز إلى شيء آخر وهكذا دواليك. هذا هو 
تصور الغربيين للتطور الذى تأثر به ماركس فى قوله " إن إزالة الدين بوصفه 
السعادة الوهمية للشعب هى الشرط الوحيد لتحقيق سعادته الحقيقية '”"' وعبر عنه 
إنجلز بقوله " تكمن أصول الديانة فى النظريات المحدودة الجاهلة التى تنشأ فى حالة 
ال 

كما يقول أستاذنا الدكتور يحيى هاشم ' إن تطبيق فكرة التطور على الدين تؤدى 
منطقياً إلى ما ذهب إليه ' فويرباخ " من الاعتراف بالدين على أنه من وضع الإنسان 
والقول بأن فكرة " الله " نفسها ليست سوى مثل أعلى متغير وضعه الناس لأنفسهم 
نذا خاحات ما نيه" التجوية الديية 7 وفكرة التطوى تلك يواض أنخاذنا + 
تؤدى بالضرورة إلى تكذيب النصوص الدينية التى تقرر سمو التصور الدينى عند 
سيدنا آدم عليه السلام » وتقرر استحالة قبول تعدد الآلبة فى أى عصر من عصور 
النبوة كما تقرر وحدة الدين عند الله ( إن الدين عند الله الإسلام) وقد تنطبق هذه 


(١)الإسلام‏ يتحدى ص 78 79 

١ (‏ ) موسوعة الفلسفة ج ١‏ ص 5٠١‏ 

(") أصول الفلسفة الماركسية ج ' ص 517 
( ؛ ) تكوين العقل الحديث ج ؟ ص ١١5‏ 


14 ْ الفصل الثانى 
النظرية أولا تنطبق على الأديان الوضعية أما الدين الذى هدى الله إليه الإنسان منذ 
آدم عليه السلام فلا يقبل هذه النظرية على أى حال من الأحوال وإنه لمن العبث فى 
تقديرناء وفى تقدير كل منصف أن تُتخذ هذه النظرية المتهافتة أساسا تفسر فى ضوئه 
الحقائق الدينية الالبية مهما تكن صعوبات هذا التفسير أو استحالته فى كثير من 
التقاط الرئيسة وإن كان من الجائز أن تتخذ أساساً لتفسير الأديان الوضعية" ولله در ما 
قاله وقاله غيره من الذين يضعون الأمور فى نصابها ا الأصوات 
العالية التى تنادى ذلك 


77 77 )الإسلام والاتجاهات العلمية ص‎ ١( 


1 
1 


احث الحدين 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 6 
لع ع ا عا سل 1 وو ف ا كك ال ات 6 


المبحث الأول: 
القرآن الكريم وحديثه عن مصدر الدين 


.. 


تمهيد: 

ذكرنا أن هناك اتجاهين رئيسيين فى مصدر الدين والباعث عليه. وقد عرضنا 
الاتجاه القائل بأن الدين مصدره الإنسان وهناك اتجاه آخر يذهب إلى أن الدين 
مصدره الله وهذا الاتجاه يقرر أن العقيدة الدينية لم يسر إليها الإنسان بل سارت هى 
إليه وأنه لم يصعد إليها بل نزلت عليه وأن الناس لم يعرفوا ربهم بحجة العقل بل 
بنور الوحى'" 

وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة ونفرٌ نفرَ من الباحثين الغربيين انتهوا بعد 
دراساتهم إلى أن عقيدة الخالق الأكبر هى أقدم ديانة ظهرت فى البشر وأن الوثنيات 
إن هى إلا عرض طارئ ومرض متطفل بجانب هذه العقيدة العالمية ومن أبرز 
الباحثين الغربيين فى هذا الاتجاه ” شلنج " الذى ذهب فى كتابه " فلسفة الميتولوجيا " 
إلى أن فكرة عن التوحيد غامضة وغير واضحة كانت تسود الإنسانية الأولى 20 

وكان منهه " لانج " عممافعلهم " الذى كان ظهور مذهبه مؤذنا بعهد جديد فى 
تاريخ الأديان والأجناس فقد بشر بقوة بأن أقدم ديانة فى الوجود هى ديانة إله 
السماء وعنها تشعبت الأديان . وقد أثارت آراء لانج دهشة كبرى فى الأوساط 
العلمية السائدة فى ذلك الحين. وهاجمها كثير من علماء أوربا فى ذلك الوقت © 


كما يقرر الدكتور النشار. 
(١)الدين‏ ص ١54‏ 


١,8 نشأة الدين ص‎ )١( 
١9١18418١ (77)نفسه ص‎ 


0 الفصل الثالث 
ومنهم " ويليم شميد " الذى درس أحوال القبائل ومعتقداتها فرأى أن عقائد هذه 
القبائل الوثنية ترجع بعد تحليلها وتشريحها إلى عقيدة الإله الواحد ”3 
ولكن يجب أن نحتاط فى عرض آراء الغربيين الذين يذهبون إلى القول أن الإنسان 
نذا مركدا: ثم انتكس إلى التعدد والوثنية وهذا التحفظ مرده إلى أمرين : 


الأول: أن التوحيد الذى يقولون به لا ينسبونه إلى السماء عن طريق الأنبياء . 
وإنما يدرسون القبائل وعاداتها وتقاليدها فهو توحيد مختلط بالوثنية. 


الثانى: أنهم يدرسون هذا الدين. فى دراسة الشعوب المتأخرة والأمم الغابرة. 
وهذه الدراسة لا يملكون وسائلها. 

يقول العلامة الدكتور دراز وهو بصدد التعليق على القائلين بالتطور والقائلين 
بالفطرة يقول رحمة الله عليه " غير أنه مهما تتفاوت النتائج فى نظر المذهبين " 
التطورى والفطرى " فإنهما متفقان على موضوع البحث وهو تحديد صورة العقيدة " 
البدائية " الحقيقية وعلى منهاجه وهو دراسة الشعوب المتأخرة والأمم الغابرة ونحن 
نرى أن وضع المسألة على هذا الوجه ومحاولة حلها من هذا الطريق ينطوى على 
خطأ مزدوج فى الغاية وخطأ فى الوسيلة ”"ا 

وبعد أن يدلل على خطأ الفريقين يقرر أن الغرض الذى بنيت عليه البحوث 
الحديثة كلها أسست على جرف هار لا تطمئن عليه الأقدام '” ومعه الحق فيما ذهب 
إليه. 

ولذلك فنحن إنما نذكر هذه الأقوال للغربيين على سبيل الاستئناس فقط ويبقى 
المعبود الذى توجه إليه الإنسان قديما. على امتداد التاريخ وكيف ظهر الانحراف . كل 
هذه الأمور تحدث عنها الإسلام. 
١(‏ )المفصل فى تاريخ العرب ج 1 ص 75 وما بعدها الدكتور جواد على. 


(؟)الدين ص ٠١8‏ 
(؟)تفسدهص ؟١٠.‏ 


10 |[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 227111111 


العقيدة الدينية ونشأنها بين التوحيد والتطور انفكا 
حديث القرآن الكريم والسنة عن مصدر الدين 
إن تاريخ العقيدة الدينية قسم منه لم يقع على الأرض بل حدث فى السماء ولذا 
ا دي كك وا دو ل ل 
ا يقول سبحانه وتعالى ف وذ قال ربل 
تيكة إذ جاع فى الأرض ليه . قَالَوَا أَنجَحَلٌ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُ 
دمَآءَ وحن تُسَبَحُ يحمدِك و قد لَك قَال إق أعلمُ ما لا تَتلَمُونَ 5 
لس ورا للك لق او ا د 
وَكانَ مِنّ الكش بت © وَقلا يَكَادَمُ آسَكن أنت وَرَوْجُكَ للد وكُلَا مِنْهَا رَعَدا 
حَيِتُ شتا وا تقر ربا هذه آلشْجَرَة قتَكُونَا م مِنّ آلظَلِينَ (2) فَوْلْهُما ليطن عَبَا 24 
فَأَحْرَجَهُمَا ماعنا فيه وَقُلئا هطو بَعَضْكرْ لِبَعْضٍعَدُ 1 عَدُوٌ لكف لأَرْض مُسْعَقَةٌ 
ل جعو 2ه لتقن ذم م ته لواب عل الوا الوح 
© فلن آمْبطُوأ ِنبا يبعا ما يكم وى هدّى فَمَن تب هُدَاىَ فلا حَوْفَعَلَهِمَ 


-رو 2 دق 


وَلَّا همْتَحَرَنُونَ » 

هذه الآيات تقرر الآتى:- 

أولاً أن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم قضى أن يكون خليفة فى الأرض 
يخلف الله فيها بمنهج الحق والتوحيد. 


ثانياً: أن الله عز وجل خلق آدم وهو فى قمة النضج العقلى والمعرفى بدليل أن 
الله علمه الأسماء أى اسم كل شيء كما يقول ابن عباس ”© وهذه الأسماء لم 


2 


- 
لد 


ثالثاً: أنه منذ خلق آدم حواء وهناك أمر ونهى تمثل فى إباحة الجنة له بما فيها من 
الطيبات باستثناء شجرة مخصوصة . لا يعلمها إلا الله وحذرهما من الشيطان الذى 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية 7 
"١ (‏ )سورة البقرة الآية 5ا, هلا, 5"#, لال ل 
(؟) مختصر تفسير البغوى ص ١9‏ 


ل الفصل الثالث 


أظهر العداوة المبكرة لآدم عليه السلام حين امتنع عن السجود له مع بقية الملائكة 
امتثالا لأمر الله. 


رابعا: أن الله أهبط آدم من الجنة بعد أن نسى ما عهد به الله إليه» وعده الله بأن 
: ينزل عليه وعلى ذريته هداه كى يعرف الإنسان بربه ومنهجه وتشريعه ووعد المهتدين 
. بالسعادة فى الدنيا والفوز فى الآخرة أما المكذبين المعرضين فأوعدهم النار خالدين 

خامسا: تدلنا هذه الآيات وغيرها أن مصدر الدين هو الله وأن الإنسان الأول 
نزل بالوحى والبداية والتوحيد وأن الباعث له على التدين هو الفطرة التى أودعها 
افيه :وجوه مهدا تقول الا 0 


١ (‏ )انظر العقيدة فى الله ص 756 757 وانظر الإسلام والأديان ص ؛ ؟وانظر دعوة التوحيد 174 17 وانظر 
ظلال القرآن ج ١ص 2١‏ 00 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ل 


ال مبحث الثانى 


البواعث على التدين عند جمهور المسلمين 


آدم وذريته الأولون كانوا على التوحيد 

سبق وأوضحنا أن الله أنزل آدم. ومعه البدى الذى من اتبعه لا يضل ولا يشقى 
ومن يُعرض عنه فإن له معيشة ضنكاء وحديثنا هنا عن ذرية آدم المتقدمين. هل 
عبدوا الإله الواحد أو بدأوا وثنيين؟ 

جمهور أهل السنة على أن آدم وذريته كانوا على التوحيد ليس فقط فى حياة آدم 
وإنما استمروا على التوحيد فترة طويلة تقدر بعشرة قرون. واستدلوا على هذا الرأى 
بعدة حقائق نعرضها فى المسائل التالية : 


٠65‏ الفصل الثالث 


المسألة الأولى: فطرة الله التي خلق الناس عليها والميئاق الذى أخذه عليهم. 
5 ءط 2 3 مالظ وار مي عم" سر صل رم 6س 
يقول تعالى « فَأَقِرْ وَجَهَكَ للدين حَيِيفا فِطَرَتَ اللّهِ التى فطرَ آلئاس عَلَيَا لا 


رع م» ره 7 )00( 


تَبَدِيلَ لِحَلقآسَه ذلك ليث الْقَيْمُ وَلكرَى أكررَالئاس ل يَعلَمونَ » 

وقد اتفق جمهور المفسرين على أن المراد بالفطرة الإسلام والتوحيد الخالص له 
سبحانه يقول الطبرى « فِطَرَتٌ اللّهِ آلتى فَطَرَ لئاس عَلَيَا 4 صبغة الله التى خلق 
الناس عليها قال أهل التأويل عن ابن وهب عن ابن زياد فى قوله ( فِطَرَتَ لله » 
قال الإسلام منذ خلقهم الله من آدم جميعا يقرون بذلك وق رأ ( وح رَبِكَ 
مِنْ ب ءَادَم مِن ظهُورِهِدْ ذُرَييكِمَ : وَأمْتدهة عل أنفيية ألتنت يريك قَانُوأ بل" 
شَهِدَكآ) 9 

ويقول ابن كثير عند تفسيره لآية ( فِطَرتٌ أله الى فَطرٌ لاس عَلَيَا 4 إنه تعالى 
فطر خلقه على توحيده ومعرفته وأن لا إله غيره'"ا 

ويؤيد ما ذهب إليه المفسرون ما رواه البخارى بسنئده عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة هل ترى فيها من جدعاء ©7؛) 

يقول ابن حجر " وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن عبد البر وهو 
المعروف عند عامة السلف» وينقل عن القرطبى فى المفهم ما يؤيد أن المراد بالفطرة 
الإسلام والدين الحق!0» 

ويؤيده ما رواه مسلم بسنده عن عياض بن حمار المجاشعى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ذات يوم فى خطبته" ألا إن ربى أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ما 


٠١ سورة الروم الآية‎ ) ١( 

(؟7)سورة الأعراف الآية ١1/7‏ 

(7) تفسيرالطبرى الجلد العاشر ص 77// "دار المعرفة وانظر الرازى ج 77/70 ص ١7١‏ 
( 5 ) فتح البارى ج 7 ص 797 / 795 

( 0 ) نفسهج اص 7941/7597 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور /ا6 
علمنى يومى هذا. كل مال تَحَلَيّه عبدا حلال. وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» 
وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا ”© وهذا الحديث أصل عظيم فى 
الدلالة على أن الناس كلهم منذ آدم عليه السلام كانوا على الحنيفية أى الإسلام 
وقيل كانوا مستقيمين منيبين لقبول البداية أما قوله ( وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم) أى استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا 
معهم فى الباطل كذا فسره البروى فى رواية فاختالتهم أى يحبسونهم عن دينهم 
ويصدونهم عنه 9) 

دمن الآمات لت يستدل بها على أذ اناس كاوا على التوحد وأنهم قروا علي 
قوله تعالى <١‏ فَإِذْ أَخَدَ رَبْكَ من ب 0 مِن طُهُورهِزْ رُم وَأَخْمَدَهمْ عكٍَ 
نيبج لست يريك قالوا بز شهِدَتآ أت تقولواً يوم م آلْقِيَسَةٍ إِنْ كنا عَنْ 
هَذًَا عَفِلِينَ ‏ » © 


يقول ابن كثير " إن المراد بهذا الإشهاد هو إنما فطرهم على التوحيد كما فى 
حديث أبى هريرة ما من مولود 9 ويولد على الفطرة ولبذا قال من يني اذم رولم 
يقل من آدم ؛ وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهره . والمراد أن الله جعل نسلهم جيلا 
بعد جيل وقرنا بعد قرن» ودل على أنهم فطروا على التوحيد ولبذا قال أن : تقولوا 
أى لثلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا " أى التوحيد غافلين ”» 


ويذكر ' القاسمى ' أن الله فى هذه الآية أخبر أنه فطر الخلق كلهم على معرفته 
بفطرة 5 التوحيد حتى من خلق مجنونا مطبقاً لا يفهم شيئاً ما يحلف إلا به ولا يلهج 
لسانه بأكثر من اسمه المقكدس فطرة بالغة00» 


١(‏ ) صحيح مسلم بشرح النووى ج 1/١7‏ ص 197 باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار 

(7) نفسه 

(*)سورة الأعراف الآية ١7/7 1١1/7‏ 

( ؛ ) تفسيرابن كثيرج ؟ ص 771717 7715 وانظر مخفتصر تفسير البغوى ج ١‏ ص 7375/1777 

ااا كيل لايع هص 148/757 دار الفكر 


ل الفصل الثالث 

وعلى نفس النهج سار صاحب المنار حيث ذكر عشرة وجوه للدلالة على أن 
هذا الإشهاد بالفطرة والرسل لا وجه بعده فى إقامة الحجة على من ان 

إن دلالة الفطرة على وجود الله ووحدانيته تحل لنا كثيراً من الأمور التى نبحث 
لها عن حل سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. 
أولاً: على مستوى الفرد 

إن أى إنسان ملحد بالتأمل ارجات جد انه كف على الاعتقاد فى ريحدانة اله 
اه وان يط مر اه فسن لَيَطنَىْ (2© أن 

ا كدي 4 أ لعجاو حده ووكتكن علودويه أقازاى تفن فنا قال الكاتى : 
برتعم عزن مترله إلى ميزلة :فى الليالين والطعام وغيرهما ”") 

يظل هكذا معرضا حتى إذا أدركته نعمة الله وبلائه ليصحو من غفلته بنقمة قارعة 
تتبدد بها وسائل الاستغناء عن الله كأن يتعرض لحريق عاصف أو غرق يائس فإن 
الخوائل الي كانتا ولا ينه ورين اقلرته تسقط تلقانيا »وكين نيه وجها لوجه أمام 

حقيقة الاعتراف بوجود الله ووحدانيته'” لأن الدافع الفطرى أو الإحساس بأن الله 

هو المنقذ عميق وقوى ومسيطر على النفس البشرية» ويظهر هذا الشعور حين يمس 
الإنسان أدنى بلاء 7 
ثانياً:على مستوى الجماعة والشعوب 

فإن المتأمل فى أحوالهما فى جميع مستوياتها وأطوارها الاجتماعية يجد أنها 
تعتنق عقّيدة فى الله تما يدل على أن ذلك أمر مفطور عليه البشر وإن الانحراف الذى 
تتعرض له الشعوب إنما هو نوع من تشوي يه الفطرة يقودها إلى الشرك بالله لا إلى إنكار 
وجوده أو هو من الكبت يقودها إليه طائفة من الحكام يريدون لبا أن تهبط من 
عبودية الله إلى عبودية البشر "© 


١ (‏ ) انظر تفسيرالمنار ج 4 ص 4٠١ 5٠١‏ دار المعرفة للطباعة والنشر. 

رس لس را من ٠‏ والآية من سورة العلق الآية 5: لا 

( *)انظر مختصر تفسير البغوى ىاج ١‏ ص ١٠١506‏ 

عر لياح الوا يس 50 لأستاذنا الدكتور عبد الله الشاذلى وانظر نهاية الأقدام للشهر ستانى ص 
507 


( 6 ) انظر مداخل إلى العقيدة ص ١17/8‏ لأستاذنا الدكتور يحيى هاشم 


العقيدة الدينية ونشأنها بين التوحيد والتطور .6 

ولكن تظل مع ذلك كله الفطرة كقوة غلابة لا تزيدها المقاومة إلا عنفاً واشتعالاً 
إن قوة الفطرة لا حد لبا فهى ما إن مسها إزاء الكون البائل والدقيق المتمثل فى 
تفصيلات الأجرام وتنظيماتها ودورة أفلاكها من يوقظها استيقظت كالعملاق وقد 
يكون ذلك الشيء روعة يحسها الإنسان. وقد يكون لحظة من يقظة الوجدان أو أزمة 
من الأزمات مثل الموت الذى يروع الحس البشرى ويلجئه للبحث عن واهب الحياة. 
ثم هناك روعة حدوث الأحداث: الليل والنهار الزمان والمكان والموت والحياة 
والصحة والمرض والغنى والفقر واللذة والألم والسعادة والشقاء كلها توقيعات 
يوقعها خالق الكون على الحس البشرى فتوقظ فطرته إلى الله. 

والإسلام يقيم نظامه كله على هاتين الحقيقتين المتقابلتين : 

حقيقة وجود الخالق» وحقيقة توجه الفطرة إليه فهو يمنح الإنسان عقيدة فى الله 
تلبى فطرته المتوجهة إلى الله » وتصحح الفطرة وتقومها من خلالها إن ضلت عن 
حقيقة الله. عقيدة تلبى حاجة الإنسان الفطرية إلى الله» وحاجاتها الفطرية إلى عبادته 
وحاجاتها الفطرية إلى التعرف على مركزها من الحياة والكون وعلى حقيقة الصلة 


١ 
٠ بينها وبين الله‎ 


١ (‏ )انظر الدين للدكتور دراز ص 6 4وانظر المعالجة القيمة للأستاذ محمد قطب ‏ التطور والثبات ص 2187 
وانظر الدين والفطرة فى كتاب دراسات فى النفس الإنسانية 


١06‏ الفصل الثالث 
المسألة الثانية: استمرارية التوحيد من آدم إلى نوح عليه السلام 

من الآيات ذات المغزى العميق والدلالات الواضحة على أن الأصل هو توحيد 
الله سبحانه وتعالى» وأن الطارئ و درك والوثنية ا يقوله التطوريون 
قول الله تعالى « كن اَلكَامرث أَمَهٌ وَاحِدَةٌ فَبَعَثَ ألَهُ ليحن مر مُبَشِرِبتَ وَمَنذْرِينَ 
أل مانت والحن يمع بلاس ينقفوي وَمَا أَخْيَلْفَ فيه إل 
لين أوُوُ من َل ما جا نهم الْبَيَت بَغْيًا بَيتَهُرْ فَهَدَى أن الذيرت #اقثرا يمنا 
آخْتَلْفوأ ف ددن الكو براي" وَآللّهُ يَهَدِى مَن يَِشسَاءٌ إل صر رسكم هذه الآية 
أصل كبير يستدل به جمهور العلماء فلن أن الناس كاندوا على 7 التوعيه. أنه 
واحدة على الحق والبدى من لدن آدم عليه السلام إلى أول رسول وهو نوح عليه 
السلام. 

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة عقلية ونقلية ولغوية ولكن ذهب 
البعض إلى خلاف رأى الجمهور وقالوا بأن الناس كانوا أمة واحدة على الكفر 
وانكة لو امح نا أكى عن الطبحابة والتايعين من آقار قمندن دهيوا إل أنيتم كائرا آمة 
واحدة على الكفر الحسن وعطاء وأحد قولى ابن عباس عنهم أنهم قالوا: كان 
الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح أمة وأحدة على ملة الكفر أمثال البهائم 
ليفك ادنوه قر مق اليك ؟؟ 

وممن ذهب إلى هذا الرأى فى العصر الحديث الإمام محمد عبده وقد نقل رأيه 
ا ل لقول الله تعاى (كان لام 
وَحِدَةٌ فَبَعَتَ الله المْيسنَ مر مُبَشِرِيرت وَمِنِذِرِينَ » “'يقول رحمه الله ' حمل جمهور 
لعلاء من الفسرين لف الأمة فى الآية على الم جم ع سايم 


أمة واحدة أى ملة واحدة قيمة الدين صحيحة العقيدة جارية فى أعمالبم على 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية 7١1‏ 


(؟ ) تفسيرالبغوى ج ١‏ ص 0لا 
*)سورة البقرة الآية 7117 


العقيدة الديئية ونشأتها بين التوحيد والتطور 1١1١‏ 


سس ال صيهوم 5 73 ا طبار اس ص" لس 
أحكام الشرائع « فَبَعَتَ الله آلفِيَسنَ مَبَشِريرى وَمِنذِرِن وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ آلْكتَب بِالْحَقَ 


لإرسال الرسل إلى الأمم الصالحة المهتدية ليحكموا بينهم فيا اختلفوا فيه إذ لا يتأتى 
الاختلاف الذى يحتاج فى رفعه إلى رسالة الرسل مع استقامة العمل والوقوف عند 
حدود الشرائع. قالوا لابد من تقدير فى العبارة فيكون الكلام كان الناس أمة واحدة 
فاختلفوا فبعث الله اللبيين مبشرين وَمتذرين + وأنت ترى أن .هذا بمنزلة أن تقول " 
كان زيد عالما فبعثت إليه من يعلمه ما كان نسيه من معلومات أو كان عاملا فترك 
العمل فأرسلت إليه من يعظه فى العودة إلى ما ترك من عمله وتقول إن كلامى على 
تقلين كأن عاك نسي أو كان غاملا فترلة العمل فتعكت إليه أى أرسسلات [ليشه وهو نا 
لا يقبله ذوق عربى ' والملاحظ أن الإمام محمد عبده يستخدم كل الوجوه الممكنة 
لصرف قول الجمهور أن الناس كانوا أمة واحدة على الحق. ويعرض رأى من قال 
بأنهم كانوا أمة واحدة على الكفر والضلال يقول : والآية لم تحدد زمن كان الناس 
أمة واحدة وغاية ما فى الأمر أن يكون النبيون المبعوثون مخصوصين بغي رآدم أو نوح. 
إذا حملت الأمة الواحدة على أمة الضلال والفساد ولذلك ذهبت طائفة أخرى وفى 
مقدمتهم ابن عباس وعطاء والحسن إلى أن الأمة الواحدة أمة الضلال التى لا تهتدى 
بحق ولا تقف بأعمالها عند حد الشريعة واحتجوا على قولبم بهذا التعقيب فى الآية 
فإنه جعل بعثة الرسل تابعة لوحدة الأمة؛ ولا تكون تلك الوحدة قاضية بالحاجة إلى 
إرسالبم ليحكموا بينهم فى الاختلاف الذى يقع فيهم بسبب الفساد فى العقائد 
والذهاب مع الأهواء الضالة فى الأعمال واعتداء بعضهم على بعض لذلك. 
وانتهاكهم حرمة ما أمر الله برعاية حرمته فيجب أن تكون وحدة الأمة وحدة فى 
الباطل حتى يرد عليه الحق فيزهقه وأما لو كانت الأمة واحدة فى البدى واتباع الحق 
فلا معنى لجعل بعثة الرسل مترتبة عليها كما هو ظاهرء ودفعوا ما يقال من أن آدم 
كانننا وكان أولاده عن يقن عل شريسسة نعف يقال إن النائن كاتوا 'أمةتواجذه 
على الباطل؟ دفعوه بأن الحكم على الغالب فد كان الناس لعهد نوح كفارا إلا 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية 11؟ 


سبل الفصل الثالث 
القليل منهم ومن المعروف أنه يقال دار كفر لمن كان أغلب سكانها كفارا وإن كان 
فيها مسلمون " "'' ويستند رحمه الله على بعض أقوال المفسرين التى تذهب إلى أن 
كان فى الآرة لفوت لز الفصى: زقة كفي إل هنا" إن النادل تقلا عد" 
القرطبى”" يقول : ونحن نحن ذاكرون لك إن شاء الله ما يحلى المعنى فى الآية مقتفين أثر 
ابن العادل والقرطبى فيما قالاه فى معنى ( كان ) وأنها للثبوت لا للمضى ”" ويتتبع 
وصف الأمة فى القرآن الكريم ليخلص إلى أن الأمة فى الآية كانت على الضلال لا 
على الحق ثم يتحدث عن الحكمة والغاية من إرسال الرسل وأن الناس لا يستغنون 
عن هدى الله عن طريق الأنبياء يقول " فلما كان الناس أمة واحدة ولا يمكن أن 
يكونوا بمقتضى فطرهم إلا كذلك وهم إثما يعملون بمقتضى آرائهم وينحون فى 
أعمالهم نحو المنافع التى يرونها لازمة لقوام معيشتهم ولم يمنحوا من قوة الإلهام ما 
يعرف كلا منهم وجه المصلحة فى حق غيره لتوفير المنفعة بذلك لنفسه لما كانوا 
كذلك كان لابد من الاختلاف؛ وكان من رحمة الله بهم أن يُرسل إليهم الرسل 
مبشرين ومنذرين " ”" وهكذا رأينا الإمام محمد عبده ينتصر للرأى القائل بأن الناس 
كانوا أمة واحدة على الكفر والضلال . ويعمل جاهداً لترجيحه فيتابع رأى من قال 
. بأن ( كان ) فى الآية للثبوت كما فى قوله تعالى « وَكانَ لله غَفُورًا رّحِيمًا » وليست 
للمضى. ثم نراه يبين أن التقدير الذى ذهب إليه الجمهور فى الآية " * فاختلفوا ' غير 
مقبول من ناحية الذوق اللغوى فإذا كنت لا تراه لائقا بكلامك فكيف تجده لائقا 
بكلام الله أبلغ الكلام وأولى قول بملك العقول والأفهام " ؛) وسوف نعرض رأى 
الجمهور فى تفسير هذه الآية ونرجح ما نراه. 

وذهب آخرون مثل قتادة وعكرمة وأحد قولى ابن عباس إلى أنه : كان الناس من 
وقت آدم إلى مبعث نوح وكان بينهما عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق 
والبدى ثم اختلفوا فى زمن نوح فبعث الله نوحا فكان أول نبى بُعث ثم بعث بعده 
النبيين 00) 


(١)انظر‏ تفسيرالمنارج ١‏ ص 257١‏ 5775 
(1)نفسهج ١‏ ص 775777 

( 7 ) نفسه 

( 5 ) تفسيرالمنارج ١‏ ص 5155 

( © ) نفسه وانظر تفسيرابن كثيرج ١‏ ص 750١‏ وانظر الطبرى ج 4 ص 7170 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ١1‏ 

يعرض هذا الخلاف إمام المفسرين الطبرى بقوله ( كان الناس أمة واحدة ) كانوا 
على البدى جميعا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان أول نبى بعث 
نوح عليه السلام فكان تأويل الآية على معنى قول هؤلاء : كان الناس أمة مجتمعة 
على ملة واحدة ودين واحد فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؛: وأصل 
إن لماع جتع على ارين واحد م الى "لخر عل الامةاين الا عن الدين 
لدلالتها عليه كما قال جل ثناؤه « وَلَوْ شَآء الله لُجَعَلَكُمْ أَمَهُ واحَدة 4 17 براي 
أهل دين واحد وملة واحدة فوجه ابن عباس فى تأويله قوله (كان الناس أمة واحدة) 
إلى أن الناس كانوا أهل دين واحد حتى اختلفوا. هذا الدين الذى كانوا عليه دين 
الحق كما قال أبىّ بن كعب ”" لكن فى أى الأوقات كان الناس على دين واحد ثم 
اختلفوا؟ يجيب الطبرى: يجوز أن ذلك الوقت الذى كانوا فيه أمة واحدة من عهد 
أدم إلى عهد نوح عليهما السلام كما روى عكرمة عن ابن عباس وكما قاله قتادة؛ 
8 زلكى0). 
غير ذ 

ثم يقرر أنه لا دلالة من كتاب الله ولا خبر يك يثبت به الحجة على أى هذه الأوقات 
كان ذلك. ويرى أن الأولى القول بما قال عز وجل من أن الناس كانوا أمة واحدة 
فبعث الله فيهم لما اختلفوا الأنبياء والرسل ولا يضرنا الجهل بوقت ذلك *' ثم ينفذ 
إلى ما يراه حمًا وأولى بالقبول فيقول " غير أنه أى ذلك كان فإن دليل القرآن واضح 
على أن الذين أخبر الله عنهم كانوا أمة واحدة على الإيمان ودين الحق و 0 
بالله والشرك به ذلك أن الله قال فى سورة يونس ( وَمَا كان آلا إلا أمَةٌ وحِدَ 
فَأَخْتَلْقُوا وَلَوَلَا كلِمَةٌ سَبَقَتَ من رَبَلك لَْقَضِىَ بَيْنهُرْ فيما فِيمًا فِيهِ يختلفورت 0 
تعد جل سكن ااانا على لاقع ).رلا على كرريي أن واحلة وا 


١ (‏ ) سورةالمائدة الآية 4/4 
( 7 ) تفسير الطبرى ج 5 ص 77/9 
( ") تفسير الطبرى ج 4 ص 774 
( 5 ) تفسير الطبرى ج 5 ص 7/94 
( 6 ) سورة يونس الآية ١9‏ 


1 الفصل الثالث 
كان اجتماعهم قبل الاختلاف كان على الكفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك لم يكن 
إلا بانتقال بعضبم إلى الإيمان ولو كان ذلك لكان الوعد أوَلى بحكمته جل ثناؤه فى 
ذلك الحال من الوعيد لأنها إنابة بعضهم إلى طاعته؛ ومحال أن يتوعد فى حال 
الإنابة ويترك ذلك فى حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك ”' وهذا ملخص 
جيد فى فهم الآية من إمام المفسرين " الطبرى " إذ المناسب أن يتوعدهم الله على 
الاختلاف فدل ذلك على أنهم انحرفوا عن التوحيد إلى الشرك الأمر الذى استدعى 
إرسال الأنبياء والرسل. وفى جميع ما نقلناه عن الطبرى نراه ينزع إلى ترجيح أن 
الناس كانوا أمة واحدة على الحق لكن الذى توقف فيه الوقت الذى كانوا فيه أمة 
واحدة. فلم يحدده ولكن هذا الوقت أورده ابن كثير فيما روى عن ابن عباس كان 
بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» وهذا الأثر عن ابن عباس 
أصح سند ومعنى كما يذهب ابن كثير ”"" فى تفسيره وفى صحيح البخارى عن ابن. 
عباس قال " وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ”" والمقصود 
بالإسلام هنا إسلام الوجه لله وتوحيده وطاعته. 
أما الرازى فى تفسيره فيستدل باللغة والعقل على أن الناس كانوا أمة واحدة على 
الحق. ويدلل على ذلك بوجوه منها: 
أولاً: ما ذكره القفال من الدلالة بقول الله تعالى ( فبعث الله النبيين) فهذا يدل 
0 الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا حين الاختلاف ويتأكد هذا بقوله « وَمَا كان 
اك مه وَحِدَةَ فَأحَمَلهُو » ويتأكد بما نقل عن ابن مسعود أنه قرأ « كان 
لاس / أَمَهُ وَحِدَةٌ فَبَعَتَ أله ميسن مُبَشِريرت وَمُنذِرِينَ 4 إذا عرفت هذا فنقول 
قاد فى قونه (١‏ فبعست الله الين) تتسطى أن يكون بننهم بجد الاختلافك وق كانوا 
قبل ذلك أمة واحدة ذ فى الكفر لكانت بعثة الرسل قبل هذا الاختلاف أولى لأنهم ل 
بُعتوا غنذما كان بعضهم حقا ويعضهم مبطلا. فلأن يُبِعثوا حينما كان كلهم مبطلين 


١ (‏ ) تفسير الطبرى ج 4 ص 5195 58٠‏ 
( ؟ ) انظر تفسيرابن كثيرج ١‏ ص 5050 
( 7 ) انظر العقيدة فى الله ص 7157 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ل 


أولى»: ويعلق الرازى على ما ذكره القفال بقوله * والوجه الذى ذكره القفال حسن 
فى هذا الموضوع". 

ثانيها: أنه تعالى حكم بأنه كان الناس أمة واحدة فاختلفوا بحسب دلالة الدليل 
عليه وبحسب قراءة ابن مسعود ثم قال سبحانه (وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه) 
والظاهر أن المراد من هذا ا ات الحاصل بعد ذلك الاتفاق المشار 
إليه بقوله( كان الناس أمة واحدة) ثم حكم على هذا الاختلاف بأنه إنما حصل 
بسبب البغى وهذا الوصف لا يليق إلا بالمذاهب الباطلة» وهذا يدل على أن الاتفاق 
الذى كان حاصلاً قبل هذا الاختلاف إما كان فى الحق لا فى الباطل. 

ثالثها : أن آذء غليه النتلام لها بعثه الله رسولاً إلى أولاده فالكل كانوا مسلمين 
مطيعين لله تعالى ولم يحدث فيما بينهم اختلاف فى الدين إلى أن قتل قابيل هابيل 
بسبب الحسد والبغى وهذا المعنى ثابت بالنقل والتواتر والآية منطبقة عليه كما يقول 
الراذى”) 

هلم الوجوه اللشرية والنقلل والعقاءة رجح " الرازيى "أن لانن كانو! مه وانخذة 
غلى إلى لا على اللال» ب تبقى مسألة الوقت والمدة التى ظلوا فيها على تلك الحالة. 
لم يتعرض " الرازى "نيا ورذا كان شد النعن اقايت عن إن تعاس كباارواة 
البخارى بأن المدة كانت عشرة قرون على خلاف فى مدة القرن . " ثمانون سنة وقيل 
ثلاثون سنة» والقرن فى الناس أهل زمان واحد أو هو اخيل كن الناينبيقول تعالى 
( وكم أهلكتا و القُرُونِ بن بَعْدِتُوحٍ 4 '' ويقول تعالى ( د م أَنْسَانًا مِنْ بَعْدِهِرْ 
قَرْنَا َآحَرينَ 4 '". 


وهذا القرن معناه الجيل من الناس أو أهل الزمن اتح 50 


وقد ثبت أن أول نبى بعد آدم عليه السلام هو نوح 9 ' فتكون تلك الفترة على 
التوحيد الذى جاء به آدم وترك أبناءه عليه. ونحن إذ نرجح أن الناس كانوا أمة واحدة 


١ (‏ ) معركة التقاليد ص 1/8 9/ دار الشروق 

( ؟ ) سورة الإسراء الآية /ا١‏ 

(") سورة المؤمنون الآية 7١‏ 

لق ) مختار الصحاح ص 470 دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1555م وانظر العقيدة فى الله ص 7417 
( 5 ) تفسير القرطبى ج ٠‏ ص 37١‏ 77 


حل ١‏ الفصل الثالث 


على التوحيد لنقطع الطريق على من ذهبوا إلى أن الإنسان بدأ بالوثنية وانتهى 
بالتوحيد. ونقول لهم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إإتونا بعلم إن كنتم صادقين. إن 
التوجه إلى المظاهر المادية من أوثان ومظاهر طبيعية كان بعد أن يَعْدَتْ بالإنسان 
المسافة عن مصدر الدين التوحيدى فانحدر من الألوهية إلى المادية7". لأن العقيدة فى 
الله عنصر ثابت فى النفس البشرية. عنصر قائم فى صميم الفطرة يهدى البشرية إلى 
خالقها وإنما الانحراف الذى يحدث هو انحراف فى طريق تصور الله» ومهمة الأنبياء 
والريتل "دائما هى هداية البشرية إلى الطريق المستقيم الذى ينبثق منه المشاعر 
الصحيحة» والسلوك الصالح والتنظيم السليم وليس صحيحا أنه مرت على البشرية 
سلسلة منتظمة من العقائد الضالة أدت فى النهاية إلى التوحيد إنما الثابت من التاريخ 
أن البشرية مرت فى دورات متعاقبة من البدى والضلال من التوحيد والتعدد من 
التتدريد وتسيب 20 

على أننا يمكن أن نقلب نظرية التطور فى الدين بالمفهوم الغربى رأساً على عقب 
حين نقرر ومعنا النقل والعقل فى ذلك. أن الذى تطور لم يكن العقيدة فى الله وإنما 
كان انحراف العقيدة فى الله. حين عبدت البشرية مظاهر الطبيعة وعبدت الطوطم 
كانت فى ذلك تنحرف عن العقيدة الصحيحة فى الله» وتتصوره تصورات شتى 
منحرفة. ومن الثابت فى التاريخ وأغفله علم الاجتماع الغربى أن البشرية فيما بين 
انحرافاتها المتكررة قد مرت بفترات فاءت فيها إلى العبادة الصحيحة عن طريق 
الرسالات السماوية قبل أن تعود مرة أخرى إلى الانحراف بعد تقادم الزمن وتباعد 
العهد عن الوحى "" 


١ (‏ )انظر الحكمة العربية فى أصالتها الفطرية ص 58 "الأستاذنا الدكتور عبد الله الشاذلى 
( ؟ ) معركة التقاليد ص 78 4/ دار الشروق 
() التطور والثبات فى حياة البشرية ص ١87‏ محمد قطب ‏ دار الشروق 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ١١/‏ 
المسألة الثالثة: إرسال الرسل 

من الآيات ذات المغزى العميق فى الدلالة على أن الناس كان عندهم توحيد» 
. وأن أى جماعة بشرية فى أى منطقة من العالم. إذا وجد عندهم توحيد أو بقايا من 
التوحيد فليس ذلك مرده إلى التطور عن التعدد والوثنية ‏ وليس ذلك مرده إلى التقدم 
الفكرى والعقلى ‏ وإنما مرده بالإضافة إلى ما ذكر من الفطرة » والميثاق الذى أخذه 
الله على بنى آدم » وكونهم كانوا أمة على التوحيد. إلى أن حدث فيهم الشرك. 

إرسال الأنبياء والرسل. 

يقول تعالى ( إِنا أَْسَلْتَكَ بأو بَشِمرا وَكذِيرا وإن مِنْأمةِإِلَا حَلَا فيا كذيكي ١‏ 

يقول الطبرى " إن أرسلناك يا محمد بالحق وهو الإيمان بالله وشرائع الدين التى 
افترضها الله على عباده بشيرا يقول مبشرا بالجنة من صدقك وقبل منك ما جئت 
من عند الله من النصيحة ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) أى وما من أمة من الأمم 
الدائنة بملة إلا خلا فيها من قبلك نذير ينذرهم بأسنا على كفرهم بالله. 
وعن قتاده (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) كل أمة كان لها رسول " ”" لتذكير بنى 
آدم من جديد بعقيدة التوحيد الذى فطروا عليه. 
ا وقد 
بعث الله تعالى إليهم النذر وأزاح ع: عنهم العلل كما قال تمان« نه أنتٌ مُنذ 
وَلْكُل قَرَمرِهَادٍ م 7 

وقوله 1 « وَلَقَدَ بَعَنَْا فى كَل َع 3 رَسُولاً أرب أعَبدُوا آله وَآَجَمَِبُوا 
آلطْبفُوت » 9 وما تجدر الإشارة إليه أن نوحا عيه السلام هو أول رسول إلى أهل 
الأرض. 


١ (‏ ) سورة فاطر الآية 4؟ وانظر الإنسان فى ظل الأديان ص 7157 

( ؟ ) تفسير الطبرى الجلد العاشر ص 88 وانظر الإسلام والأديان ص 79 
(* ) سورة الرعد الآية لا 

( 5 ) سورة النحل الآية 785 


ل الفصل الثالث 


روى البخارى بسنده عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
' يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون: 
أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع 
لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول : لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحى. 
الوا لوعتا فإنه أولة ستول رنكه :انه إلى هسل الارت “231 والخاهه تهنا اليضن 
الصحيح والصريح على أن نوحاً عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض. 
رض ا الله ليدعو النائي إلى التوحيد قال تعمالى « إذا أَرْسَلَنَا يُوحا إلا 
َي أن أنذرة قَْمَكَ من قَبَلِ أن يَأتيَهُرْ عَدَابُ ألِيٌ © قَالَ يَفَوْمِ إن لك تذيه 


<> وو 2 


مين (2 أن أَعَبُدُوأ لله وَنقُوهُ وَأطِيِعُونِ © (؟) 


ولكن قوم نوع 11 كديوة وكات النهاية املكهم اللهابالط ردان يفوك تعالن وَقَو 
و ل ا دسل أَعْرَقَتهُمَ وَجَعَلتَهُمَ لِلَناس دَايَةٌ وَأَعَتَدَنًا ا 
عَذَابًا ألِيمًا 54) 


تح دا سس م ا ل 
من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل فلذلك ذكر بلفظ الجمع ”“ وبعد 
نوح عليه السلام خلت الأرض من الظالين ولم يق فيها إلا اللوحدون قلما اتحرفوا 

ار ثم أنشأكا مِنْ بَْدِهِمْ قر ءَاخرين 
2) فَأَرْسَلئا فِيِمَ رَسُو مح 4 *' قيل هود وقومه وقيل صا حا وقومه والأول أظهر 
كما يذكر البغوى ا ري 
أنزل إليهم الوحى ليضئ لبم الظلمات ويهديهم إلى صراطه المستقيم "2 يقول تعالى 


٠١ البخارى باب قول الله ( وعلم آدم الأسماء كلها ) انظرة فتج البارى ج 4 ص‎ )١( 
٠١ سورة نوح الآية‎ 2)" 

( ) سورة الفرقان الآية /ا7 

( : ) مختصر تفسير البغوى ج ؟ ص 57١‏ 

( © ) سورة المؤمنون الآية 55727١‏ 

(1) مختصر تفسير البغوى ج ١‏ ص 574 

( 7 ) العقيدة فى الله ص 7507/ 515/4 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور لل 
م رسن رُسْلَنا دا عل ما جه أمَه وسُوهَا كَدذَّبُوة" فأنبَمنَا بطم بَمْضًا 
يُجْعَنَهَةَ أخاديت 1000-92 
متواصلين لأحاين كل تكن رما طويلاً وهى فُعْلَى من المواترة قال الأصمعى: يقال 
تررك طن ]1 الحم سه ما وو الشرين مو 

ولكن يبين الله عز وجل أن كل أمة إذا جاءها رسولها كذبوه وكان الجزاء حاضراً. 
فزن تحال لوقك حدقا ةي فَمِنَهُم مّنْ أرْسَلنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَينْهُم مَنْ أَحَذَّتَهُ آلصَّيِحَةٌ 
تيتهعائرق كشنتا يه الأزضرت ويتهد كن أخزفنا” وَمَا كان أللّهُ لِيَظْلِمَهُرْ ولكن كانرَأ 
أنإنوه سمرت 04( 

وكان التذكير بمصير اللكذبين ا لدعل يك وتيت راد إلى ل الساعة 
0 تعالى ل( ألم يأيَكم نبوا أأنزيرت ين قَبلِكُم 1 وكا وَتْمُودٌ والزيرت 

و بعلرهم كا يََمُهُم ذا كا جَاءَتَهُحَ ا بالييتت فَرَدُوَا أَيْدِيهُمْ فى أَفْوَهِهِر 
ا يشمي ون ليع د عُوتََا إِلَيهِ مُرِي 4 *' قال ابن 

د: عضوا على أيديهم غيظاً قال ابن عباس: لما سمعوا كتاب الله عجبوا 

ال 0 الرسل وردوا ما جاءوا به 
وهذه الآية وغيرها تدل على أن الرسل الذين أرسهلم الله إلى الأمم من بعد نوح, 
وهودء وصالح لا يعلمهم إلا الله "' وهذا كقول الله تعالى ( ولد وَلْقَدَ أَرْسَلئَا رُسّلاً من 
قَبِلِكَ مِْهُّم من قَصَصْنا عَلَمِكَ وَمِْهُم من لَمَ كة تَقصص عَلَيلك » 5 والله سبيحانه 
يعرض أحوال المكذبين يوم القيامة وهم يقرون ويعترفون بأن الرسل قد جاءتهم. 


يعرض 0 الكريمٍ عئااار ا جهنم يقول تعالى دكا َلّْقىَ فيا 
01257 


فوح سَأَظُمَ حَرَ رك تا ألر يَأَيَم: تذيت © قَالوأ بَلْ قَدَ جا كا تَذِيرٌ فَكَذبَكا وهلا مَا نَل 


١ (‏ ) سورة المؤمنون الآية 55 

75760 ص‎ ١ مختصر تفسيرالبغوى ج‎ )١( 
6٠ سورة العنكبوت الآية‎ ) ”( 

( 5 ) سورة إبراهيم الآية 4 

( 5 ) تفسيرالبغوى ج ١‏ ص 179 

0 ) سورة غافر الآية 4لا 


0 ا ش الفصل الثالث 
لَهُ ين سَىْءٍ إن نر إلا فى صَلَّلٍ كيم ”' والمقصود بالرسل فى الآية الرسول الذى 
يبعث من عند الله للإنذار 9) 

وهذه الكثرة من الرسل الذين أرسلوا إلى أمهم يوضحها العدد الكبير الذى حدده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء فيما صححه ابن حبان عن أبى ذر مرفوعاً " 
أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر ”9 

وكان هذا الجم الغفير من الأنبياء لتذكير الناس بالتوحيد وبلميئاق الذى أخذ 
عليهم من الله أن يوحدوه ولا يشركوا به شيعاً. 

ولله الحكمة البالغة فى إرسال الأنبياء والرسل» وقد التفت إلى هذا المعنى علماء 
الأستلاع قذها " كالفران *وغيزه فذكروا !اق البقريه كانت فل أمدى اللا إل 
الرسالة لأنهم يأتون بما لا تستقل به العقول. مثل ما يجب لله من صفات الكمال؛» وما 
يستحيل عليه من النقص» وما يجوز أن يتصف به ومثل المعاد الجسمانى وتعيين 
الحدودء وتعليم ما ينفع وما يضر من الأعمال وكذلك معرفة تفاصيل الثواب 
للمحسن والعقاب للعاصى لأن العقل فى هذه الأمور لا يرشد إلى النافع والضار من 
الأعمال والأخلاق والعقائدء ولا يفرق بين الشقى والسعيد فكان من لطف الله 
بعباده أن يرسل لهم رسلا يبين لبم مالا يستطيعون الاستقلال به بعقولبم 9» ثم 
كانت الحكمة البالغة فى إرسال محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل 
كخاتم للأنبياء والمرسلين ومتفرد دون غيره من الأنبياء بعموم رسالته صلى الله عليه 
وسلم للثقلين إلى أن تقوم الساعة. يقول سبحانه « وَمَآ أرْسَلَكَ إلا كافةٌ لئاس 
َشِيرا وَتَذِيرا وَلَكنّ كم رٌآَلئَاسٍ لَا يَعَلَمُوت ) * 


9 4 سورة الملك الآية‎ ) ١( 

١ (‏ ) انظر مختصر تفسير البغوى ج ١‏ ص 9107و انظر العقيدة فى الله للأشقر ص 719 

( ”) فتح البارى ج ١‏ ص 77١‏ كتاب أحاديث الأنبياء 

( ؛ )انظر الاقتصاد فى الاعتقاد ص ١101١75‏ والمواقف لعضد الدين الإبيحى ص 755: والمقاصد للسعد 
التفتازانى ج ١‏ ص ١7/8‏ 

( 0 ) سورة سبأ الآية 74 


جر يجح و الدير 
الحعلم الحجر يد 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور نفل 


المبحث الأول: 
المذهب الوضعى وسبهه فى إنكارالدين 


تمهيد: 


هل يستغنى بالعلم التجريبى عن الدين؟ 

منذ أن ظهرت الاكتشافات العلمية: وهناك اتجاه فى الغرب يسعى جاهدا لإبعاد 
الدين» والوكتفاء بالعلم التجريبى» وما يكشف عنه من أسرار الطبيعة وكانت هذه 
الاتجاهات تأخذ أشكالا مختلفة فى وسائلها. متحدة فى غاياتها. فالبعض يعترف 
بالألوهية ولكنه يطرحها جانباً والبعض الآخر لا يعترف أصلاً بعالم الغيب وما فيه 
ومايعبر عنه: وكان الدافع وراء هذه الاتجاهات كلها هو الاغترار بالعلم والاستغناء 
به عن غيره من شتى التوجيهات و عبر البعض صراحة عن ذلك من هؤلاء ( ديفيد 
هيوم ١887 ١1١١)‏ م"الذى انتقد الأدلة على وجود الله وتساءل لم لا تمد 
المادة نفسها إلى غير نهاية فنعتبرها الله؟ ولماذا نبحث للكون عن علة مفارقة واعتبر 
أن كل الأعمال العقلية ترجع إلى الترابط الآلى» وتفانى فى المناداة بالعلم التجريبى 
إلى أقصى حد حين قال بضرورة إحراق كل كتاب لا يقوم على الرياضة والتجربة ”) 
وقد نشط الاتجاه التجريبى القائم على الملاحظة والتجربة لسببين: 

الأول: الانحلال الذى أصاب فلسفة هيجل الميتافيزيقية 

الثانى : الأثر الذى أحدثته التجارب والمشاهدات العلمية الحديثة فى الصلة بين 
النفس والجسم ”) 
١ (‏ )الفكر الإسلامى الحديث ص 5917 


(؟)أسس الفلسفة 51١‏ 
( ") تاريخ الفا لفلسفة الحديثة ص 7770737775 


»)1 الفصل الرابع 

وقد بلغت النزعة التجريبية امستبعدة للدين أوجها فى المذهب الوضعى الذى 
يعرف بأنه المذهب " الذى لا يعتبر شيئا حقيقيا واقعياً إلا ذلك الموضوع الوضعى 
الذى جاء أثراً لتجارب الحس ويمكن مع ذلك اختباره بالحس 2 

وعد أوحنت كوت "هو الذى قمَدَ الواعد وأصّل الأصول للمذهب 
الوضعى بعد أن أخذ أصوله من ' سان سيمون "» و"شارل فوريه '» وقد ذهب" 
كونت " إلى أن الشرط الأول للنجاح فى صياغة المجتمع إعادة وحدة الاعتقاد إلى 
العقول كما كان الحال فى العصر الوسيط لكن بواسطة العلم لا بواسطة الدين لقد 
أراد أن يصل إلى العلم ويستعين به وحده فى تحقيق البدف المنشودء والعلم الذى 
يريد أن يصل إليه هو الذى لا يطلب الحقائق الثابتة أو المطلقة لأن ذلك فوق طاقة 
العلم وعلى غير طبيعته ولذلك فإن ما سماه " كونت ' بالعلم الوضعى يتجنب 
البحث عن أسباب الأشياء وعللهاء وعن جواهرها وحقائقها ويتجه إلى استنباط 
القوانين التى تحكم هذه العلاقات 9 


١ (‏ )الفكر الإسلامى الحديث ص ٠٠١‏ 
( ؟ ) انظر تاريخ الفلسفة الحديثة ص ”١7‏ والفكر الإسلامى وامجتمع المعاصر ص ١16 / ١14‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور م 

المسألة الأولى: قانون الحالات الثلاث " لأوجست كونت " ( 11794 407ام ) 

تقوم فكرة الأطوار الثلاثة عند كونت على فكرة مؤداها أن العقل الإنسانى لا 
يدرك سوى الظواهر الواقعة المحسوسة وما بينها من علاقات أو قوانين وأن المثل 
الأعلى يتحقق فى العلوم التجريبية» ومن ثم يحب العدول عن كل بحث فى العلل 
والغايات 29 

ويعبر " كونت " عن قانون الأحوال الثلاثة بالصيغة الآتية ' بناء على طبيعة العقل 
الإامتانى لابن لك ارح من قرو معلوفانا من المزوي فى الطوره كارك علا لت 
نظرية متتابعة. الحالة اللاهوتية أو الخرافية» والخحالة الميتافيزيقية أو المجردة» وأخيرا 
الحالة العلمية أو الوضعية ") 

وسوف نعرض لبذه الحالات الثلاث كما عرضها " كونت * لنتبين مدى علمية 
هذه الأطوار الثلاثة التى أراد " كونت " للأخير منها أن يكون بديلاً عن الدين 
والغيبيات. 

أولاً: المرحلة اللاهوتية “250886 [122ع010 116" 

يذكر " كونت " أن الإنسان فى هذه المرحلة يبحث فيها عن كنه الكائنات وأصلها 
ومصيرها محاولاً إرجاع كل طائفة من الظواهر إلى مبدأ مشترك وقد تدرج فى ذلك 
درجات ثلاث: كانت الدرجة الأولى " الفيتشية ' عمونطءنء" يضيف فيها إلى 
الكائنات الطبيعية حياة روحية شبيهة بحياة الإنسان: وكانت الدرجة الثانية تعدد 
الآلبة؛ وهى أكثر الدرجات الثلاثة تمييزا للحالة اللاهوتية يسلب فيها عن الكائنات . 
الطبيعية ما كان خلع من حياة» ويضيف أفعالها إلى موجودات غير منظورة تؤلف 
عالما علوياء وكانت الدرجة الثالثة التوحيد أى جمع كثرة الآلبة فى إله واحد 
مفارق. 


١ (‏ ) تاريخ الفلسفة الحديثة ص 7١17‏ : 
١ (‏ ) فلسفة أوجست كونت تأليف ليفى بريل ترجمة د/ محمود قاسم و د / السيد محمد بدوى طبعة انقلا 
عن الاتجاهات العلمية المعاصرة ص مل 


١5‏ الفصل الرابع 

وهذه المرحلة لبا خصائص تتمثل فى أن موضوعها مطلق وتفسيراتها فائقة 

للطبيعة ومنهجها خيالى هذا من الوجهة النظرية أما من الوجهة العملية فقد كانت 

لمعائى اللاهوتية أمنانا متنا مقدكا للحناة الخلقية والاجتماعية وكانت هذه المرحلة 
ل ا 


فى هذه الحالة يحاول العقل البشرى أن يبحث عن حقيقة الأشياء وأصلها 
ومصيرها ولكنه يستبدل بالعلل المفارقة عللا ذاتية يتوهمها فى باطن الأشياء وما هى 
إلا معان مجحردة جسّمها له الخيال فقال : العلة أو القوة الفاعلية والجوهر والنفس 
والحرية والغاية, وما إليهاء وبلغت هذه الحالة أوجها فى مذهب وحدة الوجود 
والحالة الميتافيزيقية أن المجرد يحل محل المشخص الذى كان فى المرحلة الأولى. ويحل 
أيضاً الاستدلال محل الخيال » وهذه المرحلة فترة انتقال » وأداة انحلال هى فترة نقد 
عقيم ولكنه ضرورى إذ يتناول الاستدلال المعانى اللاهوتية فيبين التناقض فيها وإذا 
كان العقل فى هذه الحالة يضع معانى أقوى موضع الإرادات المتقلبة فإنه يضيف من 
سلطان القوى المفارقة هذا من الوجهة النظرية أما من الوجهة العملية فيبدو الا نحلال 
فى انتشار الشك والأنانية فيفصم الفرد الرباط الذى يربطه با مجتمع ويثقف العقل 
على حساب العاطفة ويتصور الاجتماع ناشعاً من تعاقد الأفراد» وتقاوم الدولة 
على مبدأ سلطة الشعب ويحكمها القانونيون. 

المرحلة الثالئة: الوضعية “6ع 20510175169 » 

فى هذه المرحلة يفسر فيها الإنسان الأحداث باعتبارها عناصر خاضعة لقوانين 
عامة يمكن إدراكها بالمطالعة أو بالمشاهدة العلمية”"' وفى الحالة الوضعية يدرك العقل 
قوانيئها. فتحمل هنا الملاحظة حل الخيال والاستدلال»؛ ويستعاض عن العلل 


١ (‏ ) تاريخ الفلسفة الحديثة ص 7١835١117‏ 
( ؟)الإسلام يتحدى ص 737 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور يفن 
00 
كيف " لا عن سؤال " لم " واعتبر " كونت " أن الذى تقدمه هذه المرحلة يعد نهائيا. 
أما المسائل التى لا تقع تحت الملاحظة فهى خارجة عن دائرة العلم ”) 

وفى هذه المرحلة لا تذكر ' الأرواح والآلبة والقوى المطلقة " ونحن بناءً 
على هذا نعيش فى المرحلة الثالثة التى تسمى بالوضعية أو التجريبية العلمية 
(مرواء امتمصع شق نامعن 5) 9) 

هذا ملخص قانون الأطوار الثلاثة الذى ذهب إليه " أوجست كونت ” واختزل 
جميع المعارف والعلوم فى هذا القانون خاصة المرحلة الأخيرة منه بالذات. وقد 
سادت هذه الوضعية وانتشرت فى أوربا. وعرف العصر بأنه عصر الوضعية وظهرت 
عبارات لبعض الأوربيين تؤكد سيادة هذا المذهب وتنفى ما عداه يقول أحدهم " كل 
معرفة حقة مرتبطة بالتجارب بحيث يمكن فحصها أو إثباتها بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة "”) 

ويذكر " هكسلى ' أنه ' إذا كانت الحوادث تصدر عن قوانين طبيعية فلا ينبغى أن 
ننسبها إلى أسباب فوق الطبيعة'9) 


١ (‏ ) تاريخ الفلسفة الحديثة ص 5192118 
( ؟ )الإسلام يتحدى ص 77 

(7) الإسلام يتحدى ص 77 

( 5 )نفسه ص 75 


١4‏ الفصل الرابع 
المسألة الثانية: الأسباب التى أدت إلى سيادة المذهب الوضعى فى أوريا. 


لقد ساد الاتجاه الوضعى أو الواقعى وعرف هذا العصر بأنه عصر الوضعية وكان 
من أسباب سيادته ما يلى :- 


اول تتارضة الكيية' الت كانت غلك برعا مق الدرقة الذفية أو لاقيف 
بوجه عام» وذلك لأن الوضعية قامت على أساس تقدير الطبيعة واعتبارها المصدر 
الوحيد للمعرفة اليقينية لأن الطبيعة فى نظر الوضعيين هى التى تنقش الحقيقة فى 
عقل الإنسان وترسم معاللمهاء والإنسان بناء على هذا لا يملى عليه من خارج 
الطبيعة أى شيء لأن ما يأتى من الميتافيزيقا خداع للحقيقة والدين خداع لأنه وحى 
ذلك الموجود الذى لا يمثله ولا يحدده كائن من كائنات الطبيعة. 

انياً: أن الفلسفات التى قامت لمناهضة الدين فى أوربا قد فشلت فى هدفها فى 
نظر الوضعيين ٠‏ ولم تستطع تلك الفلسفات أن تُبعد التوجيه الكنسى كلية عن 
توجيه الإنسان وتنظيم المجتمع بل على العكس مالت بعض هذه الفلسفات إلى تأييد 
الدين من جديد ومن ثم رأى الوضعيون أن يعلنوا فلسفتهم حتى يبعدوا الكنيسة 
نهائيا عن التوجيه2ء ولكى يحققوا ما عجزت الفلسفات عنه من إبعاد للدين؛ 
وسلطان الكنيسة على المجتمع”» 

ثالثً:. ارتباط الدين بالكنيسة التى وقفت حجن عثرة فى طريق العلم ومن ثمّ 
كان المذهب الوضعى خاصة وجميع الاتجاهات المادية والإلحادية رد فعل خاطئ 
وطارئ لموقف خاص. وليست هذه الفكرة نتيجة نظرة موضوعية لكل من العلم 
والدين ”» ظ 

وقد تسرب رذاذ من المذهب الوضعى إلى العالم الإسلامى وتبناه البعض ودافع' 
عنه يقول ' إسماعيل مظهر " : إن قانون الدرجات الثلاث الذى كشف عنه 


١ (‏ )الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ص 71417757 
) ؟ ) الإسلام والعلم التجريبى ص 57 د فاروق الدسوقى ‏ المكتب الإسلامى بيروت 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ١40‏ 
الفيلسوف " أوجست كونت " لأكبر استكشاف وصل إليه العقل البشرى فى الطبيعة 
الإنسانية '”'هذا ما يقوله " إسماعيل مظهر " عن قانون الحالات الثلاث الذى تناوله 
الغربيون بالنقد اللاذع بل إن ' كونت " نفسه قد هدمه علميًا بابتداعه ديانة الإنسانية. 
يقول أستاذنا الدكتور يحيى هاشم معلقا على اتجاه إسماعيل مظهر " لقد أفصح عن 
كراهية عميقة عارمة للإيمان بالغيبيات فيما أورده. وينقل عنه قوله " عسى أن يكون 
قريياً أن الخطوة التى خطوناها فى سبيل الخروج من ظلمات الأسلوب الغيبى إلى 
وضح الأسلوب اليقينى سوف تقودنا إلى ميدان يتصادم فيه الأسلوبان تصادما يثير 
فى جو الفكر عجاجة ينكشف غبارها عن الأسلوب الغيبى وقد تحطمت جوانبه 
واندكت قوائمه "29 


ومن الذين تأثروا بالمذهب الوضعى الدكتور " زكى نجيب محمود ". فى كتابه " 
خرافة الميتافيزيقيا ' الذى عدل عنوانه فيما بعد ليصبح " موقف من الميتافيزيقيا " وله 
كتاب آخر يقرر فيه المذهب الوضعى ويتابع فيه الفكر المادى الغربى هذا الكتاب هو 
' المنطق الوضعى " ”' 

وسوف ننقل بعض فقرات مما كتبه الدكتور زكى نجيب محمود. فى كتابه خرافة 
الميتافيزيقيا. 

بداية يعرف الميتافيزيقيا بأنها " البحث فى أشياء لا تقع تحت الحس لا فعلاً ولا 
إمكانا لأنها أشياء بحكم تعريفها لا يمكن أن تدرك بحاسة من الحواس "2 يذكر 
الدكتور البهى رحمه الله أن الكاتب لم يذكر فى سطر واحد فى كتابه أن المراد من 
البحث فى الأشياء التى لا تقع تحت الحس لا فعلاً ولا إمكاناً ( الفلسفة الميتافيزيقية ) 
دون الحقائق الدينية حتى لا يدخل الدين ورسالته والإسلام وتعاليمه فيما يبحثه 


١ (‏ ) تاريخ الفكر العربى ص ٠١5‏ نقلاً عن الاتجاهات العلمية ص ١7‏ 

( ") تاريخ الفكر العربى ص ١١١‏ لإسماعيل مظهر نقلا عن الاتجاهات العلمية ص 18 . تذكر بعض المصادر 
أن إسماعيل مظهر تاب إلى الله ورجع عن مناصرته للإلحاد أنظر الموسوعة الميسرة ج ؟ ص /١15‏ 

( *) الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب ج ؟ ص /7١‏ 

( ؛ ) خرافة الميتافيزيقيا ص ١١‏ 


1 الفصل الرابع 
ولكنه عمم ولم يقيد يقيد . يقول الدكتور زكى نجيب محمود " العبارة الميتافيزيقية التى 
راان خرن خبرعثال عار قاخةندن الى الاب بيط “وهو انها السيت غا 
يحيز المنطق أن يكون كلاماً على الإطلاق. فمتى يُقبل الكلام عند المنطق؟ يقبل 
' الكلام إذا كان لدى المبامع وسيل التحقيقه فإما أن تصدفه تعد التحفيق أو كدي أما 
الكلام الذى يستحيل بطبيعة تركيبه أن نتصور وسيلة لمراجعة صدقه أو كذبه فهو 
كلام خلو من المعنى '"' هكذا بدون تحديد يلغى كل مالا يقع تحت الحس والمشاهدة ‏ 
من دائرة الحقيقة - ونحن نتساءل ما هى الوسيلة الحسية التى يتحقق الإنسان من 
خلالبا لوجود الملائكة أو الجن أو الحور العين ناهيك عن كلمة الله؟ إن الكاتب 
يعمم ولا يقيد كما فعل فلاسفة الغرب "2 وكثرة تداول اللغة ووجودها فى 
القواميس يزيد الناس إياناً بأنها يستحيل أن تكون جرد ترقيم أو محرد صوت بغير 
دلالة. لكن التحليل يبين لك أن مئات من الألفاظ المتداولة والمسجلة فى القواميس 
ألفاظ زائفة أو هى أشباه ألفاظ» وما أشبه الأمر هنا بظرف يتداوله الناس فى الأسواق 
مدة طويلة على أنه يحتوى على ورقة من ذوات الجنيه حتى يكتسب الظرف قيمة 
الجنيه فى المعاملات . وبعدئذ يجئ متشكك ويفض الظرف ليستوثق من مكنونه 
ومحتواه» وإذا هو فارغ؛ وكان ينبغى أن يبطل البيع به والشراء لو تنبه الناس إلى 
زيفه من أول الأمر "9) 

والتساؤل هنا ما هى الكلمة أو الكلمات الزائفة التى لا معنى لها بالرغم 
من وجودها والتعامل بها ولو تنبه الناس إلى ما فيها من زيف لبطل البيع بها 
والشراء؟ 

أكل الكلمات الميتافيزيقية على هذا النحوء وجماهير الناس لا يعرفون " 
المينافيزيقيا " فضلاً عن أن يقموا على مصطلحاتها؟ة) 


١ (‏ ) خرافة الميتافيزيقيا ص 78 

( ؟) الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ص 15 5١١ :7١‏ بتصرف 

( 7 ) خرافة الميتافيزيقيا ص ٠١5 ٠٠١‏ نقلا عن الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعار 
( ؛ ) الفكر الإسلامى الحديث ص 71١١‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور شن 

إن الكلمات التى يقصدها هى الكلمات التى تتعلق بعالم الغيب وهى التى 
يشبهها بالظرف المغلق. فلما تقدم العلم. التجريبى تحقق زيف هذه الكلمات. وكان 
ينبغى أن يكتشف هذا الأمر من فترة طويلة » ولكن الوسائل لم تكن متاحة أما وقد 
أتيحت فلا معنى للتعامل مع تلك الألفاظ. ذهب إلى هذا الرأى الدكتور " زكى نجيب 
محمود ' متابعة للفكر الغربى المادى الذى تبناه " أوجست كونت " وغيره من أتباع 
الوضعية المنطقية» وقد ذهب البعض إلى رجوع صاحب هذا الكلام عنه فى آخر 
حياته 9) 


١ (‏ )انظر مجلة المجتمع الكويتية العدد 866 فى ١8 /5 7 ١7‏ 5١ه‏ وانظر الصحوة الإسلامية فى عيون مختلفة 
الدكتور نعمان السامرائى ص 47 الناشر دار المنارة للنشر والتوزيع جدة الطبعة الأولى 1597م 


شل الفصل الرابع 


المبحث الثانى 
تقويم المذهب الوضعى 


مناقشة " أوجست كونت " وأتباعه فى مدى علمية قانون الحالات الثلاثة 
المسألة الأولى: عدم اتباع كونت المنهج العلمى فيما ذهب إليه 


-١‏ ماهو رأى ' كونت " فيما يقرره العلم ‏ الذى يعتبره ' كونت " هو الحكم 
النهائى لأى أمر من الأمور ‏ العلم يقول إن الجنس البشرى عمره ملايين السنين. 
فكيف تم لكونت من الناحية العلمية توزيع الحالات الثلاثة على هذه الملايين على 
اعتبار أن المرحلة الثالثة الواقعية أو العلمية بدأت فى زمنه. إنه إلزام لا يجد ' كونت " 
ولا أتباعه جوابا عليه ؟) 

إن نقطة الفظا: فى الملاهب الوضعى مغل فى أن انضاره جيلوا 'منه قاتونا 
يستوعب التاريخ كله فى شوط واحد قطعت الإنسانية ثلثيه بالفعل ونفضت يدها أو 
كادت منه إلى غير رجعة ولن تعود إليه إلا أن يعود الكهل إلى طفولته وشبابه ولو 
أنهم جعلوا منه سلسلة دورية كلما ختمت خسدت شوطا وجيت غودا علق بدء لكان الخطا 
أقل شناعة 

ولكنها أيضاً تظل دعوى غير سليمة لا لأنها مجردة عن البرهان فحسب بل لأنها 


زفق 


تُحرف التاريخ وتصادم العيان 

ثم إن " أوجست كونت " عندما وضع نظريته الوضعية لم ينظر فى العلوم الدينية 
والعلوم التجريبية نظرة موضوعية وإلا كان لزاما عليه أن ينظر فى علوم سائر 
الإديان وخاصة الإسلام. قبل أن يعمم الحكم الذى استخلصه من النظر فى دين 
الكنيسة على كل الأديان. وهذا التعميم مخالف للموضوعية هذا من جهة؛ ومن جهة 


١ (‏ )انظر الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة ص ١١‏ 
( ؟ )الدين للدكتور درازص 85 / 86 وانظر الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب ج ١‏ ص 877 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور يفن 
أخرى فإنه لم يستخلص نظريته من جرد النظر فى الدين والعلم ولكنه أتى وقد 
اعتقد بفكرة تنازعهما وتعارضهما ثم حاول أن يأتى بالشواهد الدالة على هذا 
الحكم الموضوعى السابق» والمذهب الوضعى فى تحليله النهائى جاء نتيجة رد فعل 
العقل الأوربى لموقف الكنيسة من العلم. ومن ثم فهو إفراز خاص حالة رد الفعل 
وهذا يمنع كونها نتيجة بحث موضوعى ") 
"- يختلف الطريق الذى سلكه العقل الونسانى عن ذلك الذى حدده " كونت " 
ففى كثير من الأمور كان الفهم الوضعى للأمور يسير مع الفهم الدينى أو الميتافيزيقى 
ففى مجال فهم الحقائق ثق الرياضية والفلكية مثلا أمور كانت تسير مع الفهم قدياًء ولا 
تزال بعض امجتمعات تفسر دينيا على الرغم من أننا نجتاز حاليا المرحلة الوضعية فى 
نظر " كونت "*2 وكما يقول الدكتور دراز ( إن هذه النزعات الثلاث متعاصرة 
متجاورة فى نفس كل فرد ففى الوقت الذى نفسر فيه الحوادث العادية بأسبابها 
المباشرة خارجية أو داخلية. فنقول مات فلان بكذا أو هلك فلان بكذا لا يزال كل 
واحد منا يفسر الحوادث الشاذة الخارقة بالقضاء والقدر أو بسبب غير حسى معلوم. 
اع عد اي عد عن خرل زن لقا لوس وفية اشع ارجا.5 لطر الى 
نهايته. وأن ما ظنه " كونت " يمثل مرحلة النضج العقلى . يمثل مرحلة الطفولة النفسية 
لا مرحلة النضج والكمال ذلك بأن مبعثها الحاجة العاجلة؛ وضرورة الحياة اليومية 
وبأنها وظيفة الحس لا العقل وبأنها من معدن القابلية والانفعال لا من معدن 
الفاعلية والإنشاء أما نظرة التعليل فإنها تنبثق فى النفس على إثر ذلك متى استيقظت 
ملكة التجريد والتعميم فى التصورات والأحكام أما المرحلة الدينية فواضح أنها لا 
ول فى نفس إلا ماع فقا تجا الكو قاهء وباك إلى ما وه فى 
سع النظريات مجالا وأبعدها مطلبا وهكذا ينقلب الترتيب الذى تخيله الفيلسوف 
ا ا 1 
الروح أو إن شعت شئت قلت حاجة الحس فحاجة العمل القانع فحاجة العقل المتسامى 
المتمثلة فى الدين ”وهذا النقد الذى يوجه إلى النظرية فى بنيانها الفكرى يأتى على 


1١0)‏ ) الإسلام والعلم التجريبى ص 54 ٠٠١‏ د/ فاروق الدسوقى 
)0 ؟ ) الموسوعة الميسرة ج ١‏ ص 8751/ 
(" )انظر الدين للدكتور دراز ص 87/0 بتصرف وانظر الإسلام والعلم التجريبى ص 47 54 


يل الفصل الرابع 
أصولبا من القواعد. وهى تفسيرات لا مجال لإنكارها أو المزايدة عليها. إن " كونت " 
بهره الحلئم التجريتى تحير فيه كل الحفيفة وجاءيت السفه الواقعية هي الفاسقة , 
المادية بالرغم من تحفظه إذ أنها : تؤدى إلى النتيجة ذاتهاء وهى إنكار الميتافيزيقيا أى 
الغيبيات ”) 


ديانة الإنسانية وهدمها للمذهب الوضعى 

أين العلم الوضعى عند مدّعيه ' 'كونت “قي تارف سرود الاي ابد 
٠‏ أن رفض الأديان جميعها. صنع ديناً جعل المعبود فيه هو الإنسان بدلا من الله. 

( إمرأة ) تدعى ' كلوتيلد دى فو" . 

والكتاب المقدس لدى الإنسانية إنجيل الوضعية. عبارة عن الرسائل المتبادلة بينه 
وبينها. 

والمعبد هو شقتها التى كانت تعيش فيها. 

وقدس الأقداس الكرسى الذى كانت تجلس عليه وبعض متعلقاتها الشخصية 
بل أكثر من هذا صاغ صلاة لبا. يقف هو وأتباعه أمام تمثال أم البشرية لمناجاتها. 
وصارت تلك المرأة هى شيطانه الذى يوحى إليه أثناء تحريره كتابه الكبير ( مذهب 
فى السياسة الواقعية ) أو كتاب ( فى علم الاجتماع ) يصنع ديانة الإنسانية ( ١401١‏ 
14 فى أربعة مجلدات واختصره فى كتاب ( التعليم الدينى الواقعى) أو عرض 
موجز للديانة الكلية 1407م ”)وقد أدى صنيعه هذا إلى اعتزال تلاميذه له وعدوه 
خارجا عن الفلسغة الواقعية الخاصة »فأى شيء أكبر شهادة على أن نهاية العلم 
البشرى ليست هى إطفاء الغريزة الدينية. بل زيادة إشعالها من أن مؤسس المذهب 
الوضعى وكبار أتباعه كما يقول الدكتور دراز" قد انتهو إلى الاعتراف صراحة أو 
ضمنا بهذه الحقيقة بناءً على تجربتهم فى أنفسهم. فهذا " كونت " نفسه الذى كان يتنبأ 
. بأن فناء الديانات سيكون هو النهاية لتقدم العلوم فعاد آخر أمره إلى الدين» وكلل 


759 )تاريخ الفلسفة الحديثة ص‎ ١( 

( ؟ ) ديانة الإنسانية هى ( عبادة الإنسانية باعتبارها الموجود الأعظم التى تشارك فيه الموجودات الماضية 
والمستقبلة المساهمة فى تقدم بنى الإنسان وسعادتهم ) تاريخ الفلسفة الحديثة ص 77/4 

(7)نفسه ص 7١7‏ وانظر المبحث الخاص بالمذهب الوضعى فى كتاب أستاذنا الدكتور يحيى هاشم فى مواجهة 


الإلحاد المعاصر نشر جمع البحوث الإتلامية 
0 ) تاريخ الفلسفة الحديثة 5717 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ش كاي 
حياته بوضع ديانة جديدة طبعها على غرار النظام الكنسى للديانة الكاثوليكية فى 
عقائدها وطقوسهاء وأعيادها وطبقات قساوستها. رواية كاملة أعاد فصولا ولم 
يغير إلا أشخاصها ”' ولكنه استبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير رجع إلى وثنية 
بدائية ساذجة ذكرتنا بأشد الشعوب همجية حين تنحرف عن الوحى والحقء وصدق 
لله العظيم إذ يقول ( إن يَدْعُورت من دُونو إلا اَن يَدَعُو إلا سَمَطنا 
مُرِيدً! 4 ”'وهى وإن نزلت فى أهل مكة الذين كانوا يعبدون الأوثان ويسمونها باسم 
الإناث إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول الأصوليون. ولذا 
فإن الآية عامة فى أمثال " كونت ' ومن بعده فى كل زمان ومكانٍ . وتأتى الدقة فى 
التعبير بالإناث .كما ورد عن الحسن وقتادة إلا إناثا : : أى موتاً لاروح فيه لأن 
أصنامهم كانت من الجمادات سماها إناثا لأنه يخبر عن الموت كما يخبر عن الإناث 
ولأن الإناث أذْوَنْ الجنسين كما أن الموات أرذل من الحيوان ”2 وقد تحققت الخستان 
فى المعبودة التى عبدها كونت بعد مماتهاء وأقيمت لما المعابد فى باريس بل إن أكبر 
المعابد لأتباع الوضعية فى البرازيل. إنهم تركوا الإله الحق واتخذوا آلبة متعددة 
عبدوها من دون الله وأنزلوا عليها صفات الإله الحق. ..» وصدق الله العظيم إذ يقول 
ريت نخد هه دهُوَّلهُ أله ألعَلَ عِلرِوَحَم عل سح كَل وجَعلٌ 
على بصو مِشْلوَة فُمَن يَبادِيهِ من بَعْد اله ألا درون" م < وَقَالُوا مَاهِىَ إل 
حَيَاتَا دنا تَمُوتُ ويا وَمَالِكُتا إلا آلدَهرٌ وما ّم بِذَالِكَ مِنْ عِلم إِنْ م إل 
يَطْعُونَ4 ”»إن الله يرسم صورة للنفس البشرية حين تترك الأصل الثابت الذى 
يمحركها وتشعر به وهو الله. . ثم تتعبد للهوى وتخضع له وتقيمه إلبأ قاهرا مستوليا 

اد الح عر وك ارارم انا ا لعل ادو ور كالم بعري 

ى الله فا ستحق الإضلال من الله وتركه فى عمايته وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة. 9 


١0‏ ) الدين للدكتور دراز ص 45 بتصرف 

١ (‏ ) سورة النساء الآية ١١1/‏ 

( ") مختصر تفسير البغوى ج ١‏ ص ١57‏ 

( 5 ) سورة الحاثية الآية *؟ 

( 6 ) سورة الجحاثية الآية 1/77 ؟ 

( “فى ظلال القرآن ج ه ص 8771/857١‏ 


15 الفصل الرابع 
المسألة الثانية: العلم التجريبى قائم على الغيبيات 

منذ أن ظهر العلم التجريبى وكثير من الناس فى فتنة عمياء من هذا الصنم الجديد 
لقد سرى فى كثير من الناس يقين أو شبه يقين أنه إذا قال العلم الحديث أو اكتشف 
العلماء كذا. تنصب هالة عليه. ”2 وكأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وإذا ذكرت لبم أن الدين يقول أو قال الله أو قال رسوله تراهم يعرضون أو على 
الأقل لا يكون إنصاتهم لمثل إنصاتهم ل يقره العلم خاصة إذا كان القول مرتبطا 
بالأسماء الأجنبية أو المراجع الأوربية أو الأمريكية. وصدق الله إذ يقول « وَإِذَا ذَكرَ 


2 وَْدَة أَمْمَارت قلودث انين لا يُومتُورت بألجرة” وإذا ذا حُكرَالَذِينَ مِن دونه ! هَ اذا 
هم يَسَتبْشِرو يَسْعَبْشِرونَ 4 


وها نحن نستشهد بأقوال أساطين العلم التجريبى للتدليل على أن العلم التجريبى 
يستخدم فى بنيته نفس الأمور التى يستخدمها الدين. من حيث الاعتماد على أمور 
غيبية. فإذا كان المؤمن يؤمن بقوة غيبية لا ثرى هذه القوة هى الله فإن الماديين يؤمنون 
بقوة غيبية لا ترى وهم مضطرون إلى ذلك. فما القانون العلمى والقوة والحركة 
والزمن والأزلى والأبدى إلا مفاهيم لا تخضع للحس والمشاهدة ومع ذلك لا يجرؤ 
أحدٌ من الذين يشتغلون بالعلم التجريبى أن ينكرها وإلا لكان علمه ساذجا واتهمه 
زملاؤه بالسطحية يقول " وحيد الدين خان ' إن أى عالم من علماء عصرنا لا 
يستطيع أن يخطو خطوة دون الاعتماد على ألفاظ مثل القوة (0:06) والطاقة 
(رو»ءم8) والطبيعة (©:1:ة80) وقانون الطبيعة ©:دئةه ؛ 0ه/ 3.آ) وما إلى ذلك ولكن هذا 
العالم لا يدرى ما القوة والطبيعة وقانونها. فهو قد صاغ كلمات تعبر عن وقائع 
معلومة لكى يدلل على علل غير معلومة» ولكن هذا العالم لا يقدر على تفسير هذه 
الألفاظ تماماً كعالم الدين. كلاهما يؤمن بدوره بعلل غير معلومة "”) 


١ (‏ ) انظر الأقوال التى نقلها الأستاذ محمد فريد وجدى عن الغربيين فى هذا المعنى فى كتابه الإسلام فى عصر 
العلم 


( 7 )الإسلام يتحدى ص 317/7١‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ين 

يقول أحدهم ' إن العلوم مهتمة بتحسين نظرياتها وهى تحاول أن تكشف عن كنه 
الحقيقة ولكنها كلما اقتربت من هذين البدفين زاد بعدها عنهما إن فكرتنا قائمة على 
أساس حواسنا القاصرة وعلى استخدام ما لدينا من الأدوات غير الدقيقة نسبياً إن 
العلوم لا تستطيع أن تُفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية كما لا 
تستطيع أن تّفسر لنا بالاعتماد على فكرة المصادفة وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق 
الصغيرة لكى تكون الحياة ”؛ ذلك واحد من المهتمين بالعلم التجريبى يقول هذا 
الكلام بعد ' كونت ' بأكثر من قرن. مع التقدم النسبى فى أدوات العلم التجريبى فى 
عصره مقارنة بزمن ' كونت ' إذا كانت العلوم لا تستطيع أن تُفسر وهذا العجز 
يصرح به؟ إذن فلا مناص من الاعتراف بالله ليفسر لنا ما عجزت العلوم عنه وما 
ستعجز عنه مستقبلا. إن التجربة والمشاهدة ل ليستا وسيلتى العلم القطعيتين والعلم لا 
ينحصر فى الأمور التى شوهدت بالتجربة المباشرة يقول " الكسيس كاريل " إن 
الكون الرياضى شبكة معقدة من القياسات والفروض لا تشتمل على شيء غير 
معادلة الرموز التى تحتوى على مجردات لا سبيل إلى تفسيرها " ”“إذن فمن الذى 
يفسر ومن الذى يعطى اليقين إنه الدين الصحيح المتمثل فى الإسلام. 

يقول أحد علماء الفيزيقيا ' 'إننا نستطيع أن نبنى كثيرا من النظريات على عدد 
قليل من البدهيات أو تلك الفروض التى نسلم بها ونقبلها دون مناقشة أو جدال 
حول صحتهاء وعند إثبات أى نظرية نجد أن برهانها يعتمد فى النهاية على مسلمات 
أو أمور بديهية؛ ومع ذلك فإن النظريات مجتمعة لا تستطيع أن تقدم دليلاً على 
صحة بديهية من هذه البديهيات . فالواقع أننا نقبل البديهيات قبول تسليم وإيمان "”) 
ويضيف قائلا وليس معنى ذلك بطبيعة الحال أنه تسليم وإيمان أعمى لا يقوم على 
البصيرة؛ وكذلك الحال فيما يتعلق بوجود الله فوجوده تعالى أمر بديهى من الوجهة 
الفلسفية والاستدلال بالأشياء على وجود الله لا يرمى إلى إثبات البديهيات ولكنه 
يبدأبها"9 2 | 


61 انظر مقال المادية وحدها لا تكفى ضمن كتاب الله يتجلى فى عصر العلم ص‎ ) 1١0 
57 ؟)الإسلام يتحدى ص‎ ( 


( 7) انظر منطق الإيمان ‏ لجورج هربرت بونت أستاذ الفيزياء التطبيقية ضمن الله يتجلى فى عصر العلم ص 80 


( 6 ) نفسه 


118 ش :ْ الفصل الرابع 

هذه أقوال الباحثين فى العلوم وفلسفتها فى القرن العشرين. يقررون أن العلم 
التجريبى يقوم على التسليم والإيمان. 

يقول أحدهم ' إننى أسلم بوجود اللاماديات لأننى بوضعى من علماء الفيزياء 
أشعر بالحاجة إلى وجود سبب أول غير مادى. إن فلسفتى تسمح بوجود غير المادى 
لأنه بحكم تعريفه لا يمكن إدراكه بالحواس الطبيعية فمن الحماقة إذن أن أنكر وجوده 
بسبب عجز العلوم عن الوصول إليه » وفوق ذلك فإن الفيزياء الحديثة قد علمتنى أن 
الطبيعة أعجز من أن تنظم نفسها أو تسيطر على نفسها '''هل إذا وضعنا مفهوم 
المذهب الوضعى الذى لا يعتبر شيئا حقيقيا ولا واقعيا إلا إذا كان يمكن إدراكه 
بالحس» ويخضع للتجربة. بعد الذى قرأناه يُعد تعريف الوضعية صحيحا أوله مكان 
وسط العلم؟؟ 

إن قانون الجاذبية لا يمكن ملاحظته قطعا وكل ما شاهده العلماء لا يمثل فى ذاته 
الوق الكانية واقا من أشراء اخرى :اضرو لأجلها اسنطف] أن بومتوا بوعود هذا 
القانون. ما حقيقة هذا القانون من الناحية التجريبية؟ ها هو نيوتن يتحدث فى 
خطاب أرسله إلى أحد أصدقائه " إنه لأمر غير مفهوم أن نجد مادة لا حياة فيها ولا 
إحساس وهى تؤثر على أخرى مع أنه لا توجد أية علاقة بينهما”” 

والحق ما يقوله العلامة الدكتور دراز حين يذكر أن العلم يؤمن اليوم بأن فى 
الوجود قوى لا ينالبا الحس المجردء ولا الجهز بأقوى المجاهر المزود بأدق المقاييس » 
والموازين وبالجملة أصبح يؤمن بأن التجربة الحسية المباشرة ليست هى المعيار الوحيد 
للوجود وهكذا وضع بيده اللبنة الأولى فى القواعد التى تقوم عليها الأديان *' لقد 
وضعت نظريات عديدة لكى تفسر لنا كيف نشأت الحياة من عالم الجمادات فذهب 


بعض الباحثين إلى أن الحياة نشأت من البروتوجين أو من الفيروس أو من تجمع بعض 


41 المبدع الأعظم مقال كلودم ها ثواى من كتاب الله يتجلى فى عصر العلم ص‎ ) ١0 
"54 ؟)الإسلام يتحدى ص‎ ( 

از م و 
( *)انظر الدين للدكتور دراز ص 1٠‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور اخرل 


الجزئيات البروتينية الكبيرة وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت 
الفجوة التى تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات ولكن الواقع الذى ينبغى أن 
نسلم به هو أن جميع الجهود التى بذلت للحصول على المادة الحية من غير الخية قد 
باءت مخذلان وفشل ذريعين. إن كل خلية حية بلغت من التعقد درجة يصعب علينا 
فهمها وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته 
سبحانه وتعالى شهادة تقوم على الفكر والمنطق ”“هذه النصوص كلها أليست شاهدة 
على مدى التعصب والبوى عند بعض الذين يتعاملون مع تلك الغيبيات فى العلم 
التجريبى. وهم مضطرون لذلك. وإلا ستتوقف البحوث تماما ‏ ولن يتقدم العلم قيد 
أنملة . لكن إذا عرض عليهم الدين رفضوه لأنه يقوم على الغيبيات ومن ثم أنكروا 

ساوي ارار يا امار عفد امن جم إن عؤلاء رأوانات بلطرق عليهلم وله 
تعالى « يَعَلَمُونَ ظلهرا م ين أخَوة لني وهم عَنٍآلآحرَة مر عَدفِلُونَ 4 0 

قوله تعالى ( وَلَا تح حيكاك عنْمم رد يدُ زيئة آلْحَهؤة ة ألدّنْيًا | ولا مع من أَغْفَلكا 
َه عن ورا وبع هوه كارت أُمرد رطا ”' أى ضياعاً وقيل معناه ضيع أمره 
وعطل أيامه فى الباطل ومخالفة الحق 5) 


/7 انظر مقال رسل تشارلز أرنست الخلايا الحية تؤدى رسالتها ضمن كتاب الله يتجلى فى عصر العلم ص‎ ) ١0) 
58 وانظر الإسلام والعلم التجريبى ص‎ 


( ؟ )سلورة الروم الآية/ا 
( 7 ) سورة الكهف الآية /؟ 
( 4 ) تفسير البغوى ج ١‏ ص 0170 


ل الفصل الرابع 

المسألة الثالئة: إخفاق العلم التجريبى فى حل مشكلات الإنسان 

لقد استعرض ” كونت ” تاريخ البشرية قبل عهد العلم والصناعة واستخلص منه 
أن عهدين قبل هذا العهد مرا بالإنسانية ولم يزل الإنسان فى طور الغاب والحيوانية؛ 
والغريزة العمياء؛ والأنانية رغم وجود الدين " الكنسى " كمصدر للتوجيه فى عهد؛ 
. ووجود الفلسفة بعده فى عهد آخرء ورغم إسناد التوجيه فى العهد الأول إلى رجل 
الدين والحرب وفى العهد الثانى إلى رجل الفلسفة ورجل القانون» ولكن عصر 
العلم» والصناعة بعدهما وإسناد التوجيه فيهما إلى رجل العلم والصناعة كفيل فى 
نظره بنقل الإنسان من هذا المستوى الغريزى الحيوانى إلى المستوى الإنسانى بمعناه 
الصحيح” ' وفى رأيه أنه " كلما تقدم العلم وقوى الإيمان بالإنسانية كلما تقدم 
الإنسان وابتعد عن الحيوانية وعن سيطرة الغريزة العمياء وتحكم الأنانية "2 ونحن 
الآن بعد مضى فترة ليست بالقصيرة تقدم العلم التجريبى فيها أضعاف أضعاف ما 
كان عليه فى عهد " كونت " والمفترض بناء على طرح " كونت " أن تحل جميع 
المشاكل المتعلقة بالإنسان فهل حدث هذا؟ وحل العلم المشاكل التى تؤرق الإنسان 
فى العصر الحديث؟ وهل انتهت القرصنة وشريعة الغاب؟ وهل بعد التقدم العلمى 
المذهل الذى تسبب فى ملئ خزانات الدول والأفراد فى الغرب الصناعى بالأموال 
شعر إنسان القرن العشرين بالسعادة؟ أسئلة يجيب عليها الواقع وتشهد لبا التجربة؛ 
يقول " روجيه جارودى إن الاعتقاد بقدرة العلوم الموضوعية والتقنيات المتقدمة 
على حل مشكلاتناء والقول بأن مفتاح جميع القضايا الإنسانية فى يد هذه العلوم 
والتقنيات وهم» خرافى فتاك. وقد صب هذا الاعتقاد بكل غباء ولا مبالاة انتحارية 


فى قالب عصرى كاذب يقول ' لا يمكننا وقف التقدم " ”2 ويقارن " جارودى ' بين 
أكثر النماذج وحشية فى التاريخ وبين ما فعله العلم وتقنياته بقوله " لقد أمضى 


١ (‏ )الفكر الإسلامى والمجتمع المعاصر ص 54060 الدكتور محمد البهى. 
0 )نفسه ص /7917. 
( 7)مايعد به الإسلام ص ١١621١5‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ١5١‏ 
تيمور لنك بعد الاستيلاء على أصفهان عدة أيام فى ذبح سبعمائة ألف من البشر. أما 
فى هيروشيما فلقد وصل الإنسان إلى النتيجة نفسها خلال ثوان معدودة وهذا ‏ 
لعمرى ‏ تقدم علمى لامراء فيه وعالم اليوم يملك ما يوازى مليون قنبلة من قنبلة 
هيروشيما ' أى ما يعادل خمسة أطنان من المتفجرات التقليدية على رأس كل مواطن 
ويا كت "7 عازه رقم الجر الذي العا عه عنمن درا 
والذى يذهب " كونت ' 'إلى قدرته على حل المشاكل ‏ : نعم إنه يحل مشكلة ‏ ولكنه 
يخلق صعوبات لا حصر لباء مع غياب الموجه لبذا العلم وتلك التقنية يذكر " 
روجيه جارودى ' هذا الذى عاش فى قلب الحضارة الغربية وسبر أغوارها أن تحسين 
الغرب لتقنياته فى قطع أشجار الغابات؛ وفى تطوير زراعة الحصول الواحد. لم يؤد 
إلذ إلى سوك تسينن مليويا من البشر جوعاً فى العالم الثالث؛ وهذا الرقم سيصل 
إلى وين وقانين عليونا يقد كل حمطن ترات يمل أن تنيت تققاتة [لن تقرية 
جبال البملاياء وفيضانات بنجلادش "'انه التقدم العلمى الذى يرمى بالفائض من 
الحبوب فى البحار للمحافظة على السعر العالمى . إن الدول المتقدمة تصرف مائة 
مليار سنوياً على الخمور وثلاثمائة مليار دولار على التسليح يكفى استعمال ”7 فقط 
من مصروفات الخمور أو بتخفيض *١‏ فقط من مصروفات التسليح لكى تتوفر المياه 
النظيفة فى العالم '" ' فهل فعل أرباب العلم التجريبى؟ أم أن العلم التجريبى بخص 
عا دون جنس» واقع الأمر يقول ذلك إن الإنسان الأبيض » وهو إنسان المجتمع 
الأمريكى والغربى مجتمع " كونت " لا يزال يباشر التفرقة العنصرية فى سياسته 
مع غير الإنسان الأبيض النصرانى. لأنه من الممكن أن يكون أبيضا وتمارس 
ضده تلك التفرقة وما المسلمون فى أوربا . فى البوسنة والبرسك والبلقان إلا خير 
شاهد على ذلك. وليتأمل معنا القارئ النموذج الذى نورده للتدليل على أن إنسان 
العلم التجريبى قد تجرد من كل إنسانية وهو يتعامل مع غير الأبيض النصرانى 


.١6 ما يعد به الإسلام ص‎ ) 1١0 
نفسه‎ ) "١ ( 
١5٠5 الحرمان والتخلف فى ديار المسلمين ص 75720 د/ نبيل صبحى " كتاب الأمة " العدد لااشوال‎ ) ( 


ل الفصل الرابع 

أوردت مجلة المجتمع الكويتية فى أحد أعدادها ملخصاً لكتاب بعنوان " الإيمان 
والدين * لمؤلفته البولندية * سوزان جورج " تتحدث فى هذا الكتاب عما يقوم به 
سدنة النظام الرأسمالى نتاج العلم التجريبى. تقول ' يكتب نائب رئيس البنك الدولى 
للتنمية الاقتصادية فى تقرير له عن تصدير الصناعات القذرة لدول العالم الثالث 
وضرورة قيام البنك الدولى بمساعدة تصدير هذه الصناعات والحجج القوية الدافعة 
لبذا العمل ما يأتى : 

)٠١٠٠٠٠١( عندما تلقى النفايات السامة فى بلد متوسط دخل الفرد فيه‎ ١ 
عشرون ألف دولار سنوياً؛ ومتوسط عمره الحالى أربعين سنة ويتوقع أ عن‎ 
- 0؟)‎ <7١( خمسة وعشرون عاما أخرى فإن الاقتصاد العالمى يتوقع دخلا يساوى‎ 
تخمسمائة ألف دولار فى حين أن الفرد فى العالم الثالث يتوقع أن يكون‎ 
دولار ) فى السنة ويتوقع أن يعيش خمس عشرة‎ ٠٠١ ( دخله على أحسن الفروض‎ 
ت‎ )306٠6 »د‎ ١6 ( سنة أخرى ولذلك فهو لا يضيف إلى الاقتصاد العالمىٍ سوى‎ 
دولار فإلقاء النفايات فى البلد الثانى يشكل تصرفا منطقياً.‎ 

إن كثيرا من بلدان العالم الثالث تعداد سكانها منخفض» ودرجة التلوث فيها 
منخفضة بما يعنى أن هواءها وماءها أقل تلوثاً من دول العالم الأول الصناعى 
وبذلك يكون منطقيا إلقاء النفايات هناك حتى تلحق بدول العالم الأول. فى درجة 


“ إن الشحاذين لا خيار لهم فإذا أرادوا أن يقبلوا معوناتنا فعليهم أن يقبلوا 
شروطنا 9) 


بهذه المعادلة البسيطة ينظر نائب رئيس البنك الدولى للتنمية للبشر من غير دول 
العالم المتقدم. إذا كان موت فرد من دول العالم الثالث يكلف الاقتصاد العالمى 
(500) دولار وموت أحد أفراد العالم الصناعى الأول يكلفه )00٠(‏ خمسمائة 
ألف دولار. فلتكن التضحية بأفراد العالم الثالث. والتعليل بسيط ما داموا يأخذوا 


١ (‏ ) انظر مجلة المجتمع الكويتية وانظر للحقيقة فقط منذر الأسعد ففيه نماذج لا حصر لبا عن الرجل الأبيض 
وأخلاقيات العلم التجريبى. 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ش ١‏ 
معوناتنا فليقبلوا شروطنا ‏ التى تعنى البلاك والدمار الحسى والمعنوى ‏ وهنا نقول 
أين ديانة الإنسانية . وهل استطاعت أن تحد من غلواء الغربى ؟ وهل هذه السياسة 
العنصرية أمارة على العلم وبالتالى على تقدم الإنسان أم دليل واضح على الاعتقاد 
بالخرافة » وبالتالى على التخلف كما يقول الدكتور البهى رحمه الله ”) 

الحق أن حضارة الغرب قد أقامت ناطحات السحاب وأجرت مراكب الفضاء بين 
الكواكب ووضعت قدم الإنسان على وجه القمرء وغمرت الأسواق بألوان الرفه 
والترف ولكنها لم ُدخل على مشاعر الناس وأحاسيسهم إلا القلق والحيرة ولم 
تسكب فى قلوبهم إلا الأثرة والأنانية ولم تثر فى تفكيرهم إلا دوافع العدوان 
والتسلط ”9») 


ينقل الأستاذ ' محمد فريد وجدى " عن العلامة " كاميل فلا مريون قوله " لا يجوز 
لنا أن نخجل من الاعتراف بما وقعنا فيه من الا نحطاط لأننا رضيئا به وأصبحت عقولنا 
المتشبعة بالأثرة لا هم لها إلا أغراضها الذاتية أليس حظنا اليوم من الحياة قد استحال 
لجمع الثروة بلا مبالاة بوجوه جمعها والحصول على المجد بطريقة الاغتيال لا 
الكسب ٠‏ والجمود وعدم الاهتمام بالواجبات؟ وإن من التناقض البين المؤلم أن نرى 
هذا الرقى الباهر الذى حصل فى العلوم ما لا مثيل له فى التاريخ وأن هذه 
الفتوحات المتوالية التى تمت للإنسانية فى الطبيعة بينما رفع عقولنا إلى الدرجات 
العالية » قد هبط بإنسانيتنا إلى أخس الدرجات " ”' وبالفعل أشبع جانب فى الإنسان 
وأهملت جوانب أخرى كثيرة. وذلك مرده إلى النظر للأمور من جانب واحد . وهذا 
شأن الإنسان حين لا يكون له مرجع صحيح يتمثل فى دين حق يرجع إليه والدين 
الحق الذى نقصده هو الإسلام. 


اي ل حوضوو اا 


(:©) الإسلام فى عصر العلم الأستاذ محمد فزي وجلدى بج اع ا د نيوا ا 
ودى 


١‏ الفصل الرابع 


المسألة الرابعة: انتشار السحر والتنجيم فى الحضارة الغربية المعاصرة على الرغم من العلم 
النجريبى:- 

هذه الحالة هى التى دفعت الأفراد فى المجتمعات الغربية إلى المروب من هذا 

الجحيم إلى الوهم والسراب حيث قارئات الفنجان. وضاربى الودع بعد قرن ونصف 

ف شير" كونت” بالمذهب الوضعى وأربعة قرون من ولادة ديكارت صاحب 

العبارة الشهيرة " أنا أفكر إذن فأنا موجود " كل هذه العقلانية والوضعية اللتان بَرَعْنًا 


. من فرنسا. لم تَحَلْ دون تفشى ظاهرة لجوء الفرنسيين المتزايد لقارئى الطالع الذين 


يبلغ عددهم فى إحصاء رسمى الخسمين ألف مممتهن بينما عدد الكهنة الكاثوليك 
لا يتجاوز الستة والثلاثين ألفاء وعلماء النفس الستة آلاف) أما مهنة التنجيم فى 
فرنسا التى يقدر عدد زبائئها المدمنون بمليون ونيف» وهناك فروع عدة من قراءة 
الفنجان إلى قراءة الكرة الزجاجية إلى قراءة ورق الكوتشينا إلى قراءة الغيب فى كوب 


ماء إلى السحر الإغريقى ولمندل المغربى إلى الوصفات العجائبية من الأعشاب 


والسوائل والحجابات والأبراج. وبالرغم من أن القضاء يلاحق من حين لآخر بعض 
المشعوذين الذين يتعاطون هذه الهنة لابتزاز يعض العجائز فإن ظاهرة التنجيم وقراءة 
البخت والسحر تلفت النظر فى وطن " ديكارت " أما فى الجانب الآخر من الحيط 
الأطلسى فإن اللجوء المتزايد إلى الأطباء النفسانيين والعقلانيين للمعالجة فضلاً عن 
انتشار عبادة الشيطان إلى البيبز وغير ذلك من البدع التى تظهر كل حين وآخر. 
وتتساءل صحيفة ' النيويورك تايمز " عن سر انتشار هذه المظاهر فى فرنسا؟ تجيب 
الصحيفة عن السبب فى ذلك بأن الفرنسيين هم رواد المتناقضات. وتدلل الصحيفة 
بأمثلة كثيرة على هذه المتناقضات. إلا أن الإجابة التى يصعب تجاهلها. وهى من 
العوامل الرئيسة فى انتشار هذه الأشياء فى موطن ' ديكارت " و " كونت " - هى 
العطش الروحى والقلق النفسانى المتمثلٍ فى البحث عن منطلقات جديدة” » قد 
تكون بدائية أو لا تكون ولكنها تمثل نوعا من البروب إلى المجهول فى غياب القيم 
والدين من بئيان امجتمع الغربى ماذا يقول لنا " كونت " وأتباع الوضعية عن هذه 


١ (‏ ) جريدة الشرق الأوسط اليدد 7787 الأحد 1145/0/15 م مقال بعنوان اللاعقلانية الفرنسية. باسم 
الجا 
جاسر 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد رانتطور ١6‏ 


النماذج التى انتشرت ليست على مستوى العوام بل على مستوى الشخصيات 
السياسية والاقتصادية وأصبح لبعض رؤساء الدول عرّافات هن من أعلام المجتمع؟' 
فقد كانت زوجة الرئيس الأمريكى " رونالد ريجان " تستشير عرافة أصولية كانت 
تدعى القدرة على تلقى الرؤى من الله » وكان البدف من استشارة زوجة " ريجان " 
لبا معرفة ما يحب فعله من قبل الرئيس حسب إرادة الله ومشيئته ”2 إذن أين العلم 
الأمريكى والتقنيات الحديثة؟ أين الجيوش الجرارة من رجال المخابرات ومستشارى 
الأمن القومى. وعلماء النفس والاجتماع الذين يحللون ويدرسون ويكتبون التقارير؟ 
ما بال " ريجان " وغيره لم يلجأ إليهم إنها الفطرة حين توخز الإنسان فيحاول أن يلجأ 
إلى المجهول حتى ولو كان هذا الغيب خرافات وأساطير وأضغاث أحلام؟ ماذا لو 
رجعوا إلى الدين الحق المتمثل فى الإسلام. الذى يشبع الروح كما يشبع الجسد. 
والذى يتعامل مع الإنسان كإنسان من مادة وروح يعطى كلا منهما بقدَّرٌ فلا طغيان 
لأحدهما على الآخر ولا إفراط ولا تفريط. 

لقد أدرك بعض العلماء أنهم ضللوا الناس حين زعموا لهم أنهم يستطيعون 
تفسير كل شيء فى الكون بقانون مفهوم. أدركوا أن دعواهم بأن العلم يستطيع أن 
يفسر المجاهيل كلها لم يكن سوى خرافة» وأن العصر الذهبى للعلم فى نظرهم الذى 
سيطر فيه الإله الجديد فجعل يثبت ما يدخل فى إدراكه؛ وينفى ما لا يقع فى نطاقه 
هذا العصر كله عصر الخرافة الكبرى ”2 . 

هكذا يعترف العلماء التجريبيون ‏ الواحد منهم بعد الآخر ‏ إنهم يسجلون ال حيرة 
والتعجب بالرغم تما وصلوا إليه. فما بال المستضعفين من الرجال والنساء الحيارى 
والضالين تحت دعوى أن العلم قادر على كل شيء ما بالهم لا يرجعون...!! 

يقول السير جيمس جينز عالم الفلك الذى بدأ حياته ملحدا شاكا " لقد حاولنا أن 
نبحث فيما إذا كانت العلوم الحديثة عندها ما تقوله عن مسائل صعبة معينة. ربما 
كانت إلى الأبد بعيدة عن منال العلم التجريبى ولا نستطيع أن ندعى أننا نحنا أكثر من 
بصيص ضعيف من النورء وربما كنا واهمين تماما فى لمح هذا البصيص بالتجربة 


١ (‏ )الإسلام والاتجاهات ا لعلمية ص ١١/؟١‏ 
( )فى النفس والمجتمع ص 57 17 محمد قطب 


١‏ الفصل الرابع 
الوضوعية فإننا ولا شك قد اضطررنا إلى أن نجهد أعيننا إجهادا عظيما قبل أن نظفر 
برؤية شيء ماء ولذا فليس معنى كلامنا أن العلم عنده قول فصل ب يلقيه بل على 
العكس ربما كان خير ما نستطيع أن نقوله.: إن العلم قد عدل عن إلقاء الأقوال 
جزافا كما فى الماضى. فإن نهر المعرفة قد تعرج فى اتجاه سيره مرارا وتكرارا» وعجز 
عن إخضاع قضايا الدين والفلسفة لأسلوبه الحسى وإن العلم المادى كلما تقدم فى 
أبحائه التى تتزايد» وتتضاخم يوما بعد يوم ويرى أن أكثر قضاياه وضوحا تخفى 
فى طواياها جيشا عظيما من الأسرار وما زال هذا شأنه. كلما وصل إلى منطقة من 
مناطق البحث» وخيل له فيها أنه بلغ الغاية. بدت له مناطق أخرى بعيدة المدى 
تتصل فى حقيقته وجودها بعالم المعتقد الذى هو عالم الوجدان والإيمان "”) 

هذا الكلام صادر عن أحد أساطين العلم. وهو يقرر فى كلامه أن تقدم العلوم 
يزيد البشرية حاجة إلى الدين أو الأصل أن يكون كذلك. لا كما ذهب أرباب 
يتوقع الباحث هو الذى يدفع هؤلاء إلى الدين دفعا. لأن الدين عنده إجابات عن 
كثير من الأسئلة التى يعجز عنها العلم. 

ولعل رجوع الباحثين إلى الدين بعد توغلهم فى العلم يعيد إلى الذاكرة ما كان من 
شأن سحرة فرعون مع موسى عليه السلام. ذلك أن فرعون جمع كل سحار عليم 
فلما أخرجوا ما تَعَلمُوه من السحرء وهو نهاية العلم فيه» ثم ألقى موسى عصاه فإذا 
هى تلقف ما يأفكون ؛ أيقنوا أن الذى عند موسى ليس من السحر فى شيء لأنه لو 
كان منه لعلموه. ولذلك كانوا صادقين وأعلنوا الإيمان. 

يقول سبحانه ( قلق آلسَحَرَة سيم قَالْوَأ كنا يرب هرون وَمُوسَئ (©6 قال 


كور لو 21 


اسم لهم قبل أن ذنُم إن لكَيركُم اذى عَلَمَكُمْ أَلسَحْرَ فلا فطع 


أَيَدِ يكم جلك م مْنْ لف وَلَأْصَلِيتَكُمْ فى جُذُوع َلكَخَلٍ وَلْتَعلّمَنَ أَيْنَآ أَسَدٌ 


عَدَائ 2 4 0 


١ (‏ )انظر الدين والفلسفة العلم ص 78-77 محمود أبو الفيض المنوفى ‏ الناشر دار الكتب الحديثة . 
( 7 ) سورة طه الآية 7١ 7١‏ وانظر شرح المواقف ص ١05‏ 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور / 1١‏ 


إن الجميع سيعود مرة أخرى إلى الدين لأنه الملاذ وهو اليقين والطمأنينة ولكن أى 
دين الذى يحقق لإنسان العصر الحديث وما بعده التوازن بين النفس والجسم بين 
الإنسان والكون بينه وبين امجتمع هل النصرانية بما آلت إليه؟ كلا. هل اليهودية 
بتعصبها الممقوت وإرهابها وتطرفها؟ كلا هل البوذية الديانة الخالية من فكرة 
الألوهية؟ كلا إن الذى يحقق ذلك كله هو الإسلام. وهذا ما سنتحدث عنه فى 
الصفحات القادمة إن شاء الله. 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 15.4 


الخائهة وتشتمل على 
تعقيب أول 
الإسلام والعلم 

إن أهم ما يميز الإسلام هو جانب الشمولية فى تعاليمه ونعنى بالشمولية هنا 
أن الإسلام لا يحدد منطقة لله ومنطقة للإنسان بل الأمر كله لله. فأمر الحياة 
وعمارة الأرض للإسلام فيها توجيه به يكيل فى التميد فى الطلي وبذل أقصئ نهد 
لغمارة الأرض واستخراج خيزاتها يقول تغالى ( هِوَالَذِى جَعَلَ لَكُمْ الأزض ذَلُولاً 
فَأَمْسُوأ فى مَتَاكِينا 14 0 وَإلَيه شرل » ” ويقول لقارون فيما يحكيم 


القرآن « وَأَبْتَْ فِيمَآ اتلك أله آلدارَ آلآ جِرَة وَلَا تس تَصِيبَكَ مر بت الدكيا 
ا ا وَلَا تبغ آلْقَسَادَ في آلأرْض إن آنه لا ب 
الْمَفمِ دين » 9) 


ومعلوم أن عمارة الأرض واستخراج خيراتها والتمتع بما أودعه الله فيها من كنوز 
لا يتم إلا بالعلم والمعرفة اللتان يحث عليهما الإسلام ويكفى انفلم إن أول سورة 
نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بدأت بقول الله تعالى ( قرأ سم رَيكَ 
الى خَلَقَ ( حَلَقَ إن مِنْ عَلقي © أفْرأ ريك الأكْرمْ 2 اأنى عَلَّمَ بالق ريه 
عَلَمَآلِننَ مَا لَرْيَعمَ 4 5 

الس اع ار م 


أَسْمَآء موا 5 إن حت ل 


١6 سورةالملك الآية‎ ) ١ 
سورة القصص الآية لالا‎ ) > ( 
6 ١ سورة العلق الآية‎ )7” ( 
7١ سورة البقرة الآية‎ ) : ( 


١6‏ الفصل الرابع 

وجاءت الآيات القرآنية تحث على التدبر» والتعقل» والتعلم» اناك مطل 
قوله تعالى ( 3 سيروأ في آلأرْض ثم أنظروأ 0 تعالى ل( وَكأَيّن من عَايَةٍ 

في لسوت وَالأَرْضِ يَمُرُوت عَلَيَا وَهُمْ عَبنَا مُعْرِضُونَ 4 ا تعالى ١‏ إن 
مرإ ذِكُوَللعَِينَ 4 ”'وقوله ( إن فى ذَلِكَ لايس وٍلْقوْ ِيَعَفَكُرُونَ 4 ”' وقوله 
(إِنَّفى ذَلِكَلَأيَسوللعَشِمِينَ4 ” وقوله (إرى فى للك ليس ٍلْقوْ رِيَمْقلُوتَ 
04 

وجاءت الآية الكريمة التى تجمع شتى العلوم الزراعية منها والجيولوجية وعلم 
الأجناس البشرية» وعلم الحيوان. ثم تقرر أن العلماء أشد خشية لله لأنهم يعلمون 
بعض أسرار الله فى خلقه وكونه ومن ثم فهم يتميزون عن غيرهم بالخشية والإجلال 


4ه مل #6 »ع مهس # سيس م 2 ءءء 
يقول تعالى « ألم تر أن الله أنرّل مِنَ لسَمَاءٍ مآ أَخْرَجْنَا ب كُمَرَسَ محْتَلقا 
لوم وم آلحًا و ددم 01 0 00 م وَح | و و فر 5 
لوا وَمِنَ الجبالٍ جدد ون رت غرَابيبٌ سود © وَمِرسَ 


لئاس دوقت وَآلأتَعمٍ عُمتَلفٌ أَلْوَنْهُ كذَالِلى إِنْمَا عْشَى أله مِنْ عِبَادِه 


0 9 


أ 


الْعلمتوًا إرت الله عَزِيرُ غَفُورٌ» *' 

هنا لم يحدد العلم الدينى فحسب وإن كان هو أشرف العلوم وأهمهاء ولكن أى 
علم يوصل إلى الخشية من الله. واستكشاف سننه وكونه يحث عليه الإسلام ويرغب 
فيه الرسول صلى الله عليه وسلم . 

لأن النفس البشرية السوية تتجاوز فيها حب المعرفة» وحب العبادة. لأن الفطرة 
تتطلع إلى ربها لتعبده؛ وتتطلع إلى الكون من حولها تحب أن تتعرف عليه وأدواتها 


١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
٠١6 (؟) سورة يوسف الآية‎ 
٠١5 سورة يوسف الآية‎ )7”( 
١١ سورة الروم الآية‎ ) 4 ( 
77 سورة الروم الآية‎ ) 0 ( 
١5 سورة الروم الآية‎ )0( 
54 سورة فاطر الآية‎ ) >» ( 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور 6 


الحس والعقل يقول تعالى 9 وَألّهُ أَخْرجَكُم مِنْ بُطُونٍِ أَمْهتِكُمَ لا تَْلَمُوتَ شيا 
وَجَعَلَ لم ألسمْمٌ والأإنصر والائيدة لمكم تفئرورى 4 
غذى الإسلام أدوات المعرفة وأطلق العنان للإنسان للبحث والتنقيب لتحقيق 
مي و الح الم مم ل 
فهم المسلمون الأوائل آيات القرآن الكريم واستوعبوا إشاراته فانطلقوا 
يبحثون ويتقبون» مظهرين سنن الله فى كونه وأياته فى سمائه وأرضه» وقدموا 
للبشرية طرحاً جديدا فى العلم يتمثل فى منهج البحث العلمى. مخالمين ما كان سائدا 
عند اليونان من الاهتمام بالعلم النظرى التجريدى والفلسفى. إلى العلم التجريبى " 
وكانت هذه نقلة هائلة فى منهج البحث. هى التى أهلت البحث للآفاق الواسعة التى 
وصل إليها الغرب فى القرون الأخيرة "9) 
وكان الذى حفز المسلمين للبحث فى هذا الاتجاه. آيات القرآن الكريم وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 
تقول الله تعالى ( وَجَعَلَا الل وهار َايََينٍ ٠‏ فمَحَتآ َي ليل وجلا ايه 
آَلتَْارٍ مُبصِرَة لْعَبِتَُوأ َضْلاً مّن رَكث وَلِتَعلَمُو عَدَدَ آلِسَيِينَ وَكَقِسَاب' وَكُل شَىْء 
َصَلَهُتَفَصِيلدٌ ) 0 
وسوف نتحدث عن بعض العلوم التى برع فيها المسلمون: 
١‏ علم الفلك 
انطلق المسلمون يبدعون فى علم الفلك ليس لذات العلم كما يفعل البعض 
ولكن لأنه يبحث فى معرفة السنين والشهور والمواقيت ولأنه من العلوم التى توصل 
لكام الو واعظيمم الرب سبحانه. ور اعد وواديلم العلل فى مضا 
0 البتانى " ( 555 11" ه) ' إن من أشرف العلوم منزلة وأسناها 
تبة وأحسنها حلية» وأعلقها بالقلوب وألمعها بالنفوس وأشدها تحديدا للفكر 
رلل نك للقي ناض الله يد الع ل اج الل ا 


6٠ سورة النحل الآية 4 وانظر مذاهب فكرية معاصرة ص‎ )١( 
4٠ واقعنا المعاصر ص‎ ) ١ ( 
١7 سورة الإسراء الآية‎ ) 7> ( 


كل الفصل الرابع 
الدين وسنته. علم صناعة النجوم لما فى ذلك من جسيم الحظ وعظيم الانتفاع بمعرفة 
عدد السنين والشهور والمواقيت وفصول الأزمان» وزيادة الليل والنهار ونقصانهما 
ومواضع النيران وكسوفهما ومسير الكواكب فى استقامتها ورجوعها وتبدل أشكالها 
ومراتب أخلاقهاء وسائر مناسباتها إلى ما يدرك ذلك مَن أنعم النظر وأدام الفكر فيه 
من إثبات التوحيد ومعرفة كنه عظمة الخالق وسعة حكمته وجليل قدرته ولطيف 
صنعه "”2 هنا البحث من أجل مقاصد شرعية لتحديد أوائل الشهور التى ترتبط بها 
عبادات كشهر رمضان وأشهر الحج» ولتحديد مواقيت الصلاة. ثم لمعرفة عظمة 


الخالق وسعة حكمته وجليل قدرته. 
توصل إليها علم الإغريق”"' 


وكانت البحوث الفلكية التى قام بها المسلمون تعود بالفائدة العلمية عليهم إذ 
كان لابد للمسلمين خاصة بعد الفتوحات أن يحددوا اتجاههم عبر الصحراء؛ ووسط 
أمواج البحار» وحينما راحوا يمخرون غباب البحار والمحيطات ويجوبون الشواطئ 
كان لابد لبهم كى يحددوا موقع سفنهم من معارف عميقة وأدوات للقياس 
وبعض النجوم وسائر الكواكب وكذا الأمر فيما يخص البوصلة التى اخترعوها 
ونقلوها إلى الصينيين فيما بعد. أما التوجه إلى " مكة " للصلاة أيا كان المكان الذى 
يقيم فيه الإنسان فيقتضى علما دقيقا للتوجه فى "الحيز المكانى"» وأما وجوب توقيت 
دقيق للصلوات الخمس اليومية فيتطلب معرفة موقع الشمس ساعة شروقها وغروبها 
وهذا ما يلزم كذلك لمعرفة توقيت الصيام والإفطار فى رمضان وتحديد يوم 
العيد انطلاقا من موقع القمرء وقد بلغت الدقة فى البحوث الفلكية التى قام بها 
المسلمون الغاية. فقد قام الفلكى الأمير " أولنغ بيك " حفيد تيمور لنك " بقياس السنة 
الشمسية وحسابها بخطأ )١5(‏ ثانية فقط بالقياس إلى حساباتنا الحالية 9» 


١ (‏ ) الزيج الصابئ للبتانى ص نقلاً عن النهضة الأوربية ص ٠١5‏ 

( ؟ ) انظر تماذج متعددة لنقد العلماء المسلمين. لنظريات الإغريق. فى كتاب النهضة الأوربية دراسة نقدية ص 
لكلل 

( 7 ) مايعد به الإسلام ص /١58‏ 48 روجيه جارودى 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ١00‏ 

" الرياضيات 

كان للمسلمين السبق فى البحث فى الرياضيات خاصة علم الجبر الذى اخترعه 
الخوارزمى لحل مسائل الميراث المتضمنة فى علم الفرائض. وكان للعرب الفضل فى 
وصول الأرقام العربية إلى أوربا وكان الصفر الذى عرفه المسلمون عن طريق البند 
إحداث ثورة فى الرياضيات. يذكر " روجيه جارودى ' أن وصول ما يسمى بالأرقام 
العربية فى الغرب وبالأرقام البندية عند العرب إلى أوربا عن طريق * الخوارزمى " 
ويتضمن كتاب " سيدهانت " الهندى الذى قدم إلى الخليفة المأمون والذى أحدث 
ثورة فى الرياضيات فى طريقة ة الترقيم العشرى ثة تقوم على تسعة أرقام مضافاً إليها 
الصفر تسمح بالتعبير عن أى عدد من الأعداد. ثم إن " الخوارزمى " هو الذى نص 
هذه الطريقة ووضع أسسها لتنقل بعد ذلك إلى أوربا من جامعة قرطبة على يد طالب 
راهب يدعى * جربرت * الذى أصبح فيما بعد البابا " سلفستر الثانى " هذه الطريقة 
أحدثت انقلابا فى الرياضيات وقد انتقلت إلى أوربا كذلك بطريق صقلية. كتب 
العالم ' بوناش * المولود فى " بيزا * عام ( 1148م ) يقول ' إن الأرقام البندية التسعة 
(-م- + -و- ه-؛--١ ٠١‏ ) مضافا إليها علامة الصفر ( )١‏ يمكن أن نشكل منها 
ونكتب ما شئنا من أعداد " ويلاحظ أن الصفر المرموز إليه بحلقة فارغة (0) يعنى 
عند الهنود يعنى العدم أو الفراغ وقد ترجمه العرب بمعناه الدقيق الأمين فسموه 
( الصفر ) الذى يعنى الخلو أو الفراغ فى العربية 9» 

يقول " دارير " : " ومن عادة العرب أن يراقبوا ويمتحنوا وقد أحبوا البندسة 
والعلوم الرياضية ومما تجدر الإشارة إليه أنهم لم يستندوا فيما كتبوه فى الميكانيكيات 
والسائلات والبصريات على مجرد النظر بل اعتمدوا على المراقبة والامتحان بما كان 
لديهم من آلات ”2 ونستطيع أن نقول إن الذين اخترعوا بالأمس فى ظل الإسلام 
لديهم القدرة على أن يتفوقوا مرة أخرى فى كنف هذا الدين إذا هم استمسكوا به 
واستحضروا روح تعاليمه. ش 


١ (‏ )انظر ما يعد به الإسلام ص ١١5‏ روجيه جارودى وانظر ص 1١1717//1175‏ 
( ؟ )الإسلام والحضارة العربية ج 7 ص 8؟١‏ محمد كرد على لجنة التأليف والترجمة القاهرة سنة 1974م ) 


١6‏ الفصل الرابع 

"- العلوم الطبية ش 

الطب من العلوم التى يحتاج إليها الإنسان فى معاشه وهى تعنى فى أبسط معانيها 
معالجة المرضى والتألمين» والمصابين» ومن هنا كانت مهنة الطب مهنة إنسانية 
بالدرجة الأولى ”2 وقد نشط بعض المسلمين للبحث فى العلوم الطبية» وممارسة 
علاج المرضى بدقة متناهية» وهذا يدل على أن المسلمين الأوائل لم يقفوا مكتوفى 
الأيدى مكبلى العقول تجاه بعض العلوم التى تُعد جديدة عليهم. فقد انطلقوا 
يستفيدون من غيرهم من الأمم وما هى إلا فترة وجيزة حتى استوعبوا ما حولهم. ثم 
انطلقوا يبحثون ويجربون ويعالجون وأمكن أن يضيفوا جديدا فى الطب والعلاج»؛ 
وإن ما استحدثه العرب من علاجات مختلفة للأمراض؛ وما استخدموه من أدوات 
جراحية وما كشفوا عنه من أسباب الأمراض ليدلنا دلالة واضحة على عمق وأصالة 
الطب فى الدولة الإسلامية؛ وقد نشأت مدارس للطب فى العالم الإسلامى كان 
فيها التدريس على منهجين. منهج نظرى فى المدارس الطبية» ومنهج عملى 
للتدريب والتمرين يجتمع فيه الطلاب حول رئيس الأطباء فيرون كيف يفحص 
المرضى» وما يصف لبهم من العلاج. وإذا اجتاز الطلاب مدة الدراسة تقدموا 
للإمتحان ثم أقسموا اليمين " عهد أبقراط " ونالوا الشهادة ثم إذا هم بدأوا ممارسة 
التطبيب كانوا دائما تحت رقابة الدولة 9) 

وقد نبغ كثير من الأطباء فى الدولة الإسلامية منهم على سبيل المثال: 

١‏ أبو بكر محمد بن زكريا الرازى. الذى يعد من أعظم الأطباء المسلمين وقد 
ترجمت أكثر كتب الرازى إلى اللخة اللاتينية» وطبعت عدة مرات فى البندقية سنة 
م وفى باريس 1907/8 , وأعيد طبع كتابه الجدرى» والحصبة سنة 1740١م»‏ 
وظل مرجعا فى جامعة * لوفان " حتى القرن السابع عشر الميلادى وتذكر المستشرقة 
الأللانية " زيغردهونكة " قبل ستمائة عام كان لكلية الطب بباريس أصغر مكتبة فى 
العالم لا تحتوى إلا على مؤلف واحد. هو كتاب الحاوى فى الطب * للرازى " وكان 
هذا الأثر العلمى الضخم يضم كل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتى عام 1706م 
وظل المرجع الأساسى فى أوربا لمدة تزيد على الأربعمائة عام بعد ذلك التاريخ دون 
أن يزاحمه مزاحم أو تؤثر فيه أو فى مكانته مخطوطة من المخطوطات البزيلة التى 


( ؟ )انظر تاريخ العلوم عند العرب د / عمر فروخ ص 777 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ١66‏ 


دأب على صياغتها كهنة الأديرة قاطبة وهو العمل الجبار الذى خطته يد عربى قدير . 
ولقد اعترف اليونان بقيمة هذا الكنز العظيم وبفضل صاحبه عليهم وعلى الطب 
إجمالاً فأقاموا له نصبا فى وسط القاعة الكبيرة ة فى مدرسة الطب لديهم» وعلقوا 
صورته؛ء وصورة عربى آخر هو ' ابن سينا ' فى قاعة أخرى كبيرة فى شارع سان 
جيرمان " حتى إذا ما تجمع فيه طلاب الطب وقعت أبصارهم عليه ورجعوا بذاكرتهم 
للوراء يسترجعون تاريخها ''' وهذا من باب وشهد شاهد من أهلها. 0 

"- ابن النفيس ولد سنة 501 ه وتوفى 5417ه وكان لبذا العالم فى الطب 
اكتشافات انتفعت بها أورويا ‏ فى مدارسها ‏ فهو الذى اكتشف الدورة الدموية 
الصغرى قبل أن يعرفها الأوروبيون بثلاث مائة سئة *' ويعد ابن النفيس أول عربى 
عرف وظائف الرئتين والأوعية الدموية وهو الذى مهد الطريق للطبيب الإنجليزى " 
هارفى " كى يكتشف الدورة الدموية الكبرى» وهو أول من صحح الأخطاء الشائعة 
ا ل ل فى الس وهومن أبرز مسن 
عرفوا علم وظائف الأعضاء وصحح بعض بعض آراء ' جالينوس " وثابن سينا ' فى 
ركه ان ١‏ رهى حون :كي ينذا يسم الله ريح دورو لقا عاب ويد الله لتر 
بينما نجد " دارون " يكتب فى موضوع من طبيعته أن يثير الوجدان البشرى ويبعث 
القلب خاشعا وهو علم الحياة» وخروج الحى من الميت؛ وخروج الميت من الحى. 
فلا يذكر اسم الله مرة واحدة بل يقول إن الطبيعة تخلق كل شيء ولاحد لقدرتها 
على الخلق " إنه الفارق بين البدى والضلال وهذا هو الفارق بين العلوم حين يشتغل . 
بها المؤمنون. والعلوم حين يشتغل بها الماديون. 

ونسجل أنه كلما تقدم علماء الإسلام فى الطب أو الفلك أو الجبر أو البندسة 
كلما ازدادوا قربا من الله. على عكس أرباب الحضارة الأوربية. كلما تقدموا فى 
العلم التجريبى إذا بهم يُعرضون عن الله. ويصل بهم الأمر أن يتحدوا الخالق سبحانه ' 
فى أسماء مخترعاتهم مثل تسمية بعض المخترعات بالمتحدى. أو الذى يستغنى بنفسه ١‏ 
عن غيرة: ْ 
١ (‏ )انظر شمس العرب تطح على الغرب ص 2717 717 
ةا 


السلمين فى علوم الطب . جرقى الله مؤلفه الا ير المتميزة ة فى هذا 
الشأان 


165 الفصل الرابع 

إننا حين نذكر هذه النماذج نؤكد أن الإسلام هو الذى دفع هذه العقول للانطلاق 
للبحث والتجربة. وأنه كما يأمر أتباعه بالصلاة والزكاة وسائر فروض الإسلام 
يأمرهم بالبحث واخطر وكير والعديي؛ وهذه الأمور كلها يعدها الإسلام عبادة 
يتقرب بها المسلم إلى الله إذا أخلص عمله لله. وقصد بتلك الأعمال تحقيق الخلافة 
عن الله نى الأرض. واكتشاف سننه فى كونه 

لأن العلوم الدينية والعلوم التجريبية ليستا متعارضتين حيث يعتقد البعض أن 
الأولى خاصة بالنواحى الروحية وبالآخرة؛ والثانية خاصة بالنواحى المادية وبالدنياء 
وهذا وإن كان صحيحا إلى حد ما إلا أن المعرفة أو العلوم الدينية تنصب على شئو 
الحياة فى الإسلام بنفس القدر الذى تنصب به على شأن الآخرة كما أن العلوم 
التجريبية فى الإسلام عون للإنسان المسلم على عبادة ربه وابتغاء الدار الآخرة بما 
يبحصله منها من نتائج فليس ثمة علوم دينية » وعلوم دنيوية '“ولكن العلم وطلبه 
فريضة : ليست واجبة الأداء فحسب. ولكذدها فى املصطلح الوإسلامى عبادة ولتتأمل 
فول الله تعالى « وَأَعِدُوا لهم ما أَستَطعتم ين فُوَقَ ومِر. رياط لحيل 

2 ممم 7 

تَرَهِبُورَ بي عَدُوَ اله وَعَدُّوّكُمّ وَءَاحْرِينَ من دُونِهِمٌْ لا تَعلَمُوتهُم الله 
20 4" 

فهل يستطيع المسلمون الآن تنفيذ هذه الآية بغير علم الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء والميكانيكا وعشرات غيرها من العلوم.؟”9) 

ونقرأ قوله تعالى ( لَقَدَ أ سلا وُسلَنَا ليكب وَأنرلها معمُُ اقب وانيوزارت 
وم آلا سيد وَأََا ربد فبهِيَأنُ هبد ومع لئاس وَلَِعلمَ أله من 
ينصرود وَرس 4 ميب إِنّ أله قوع حير 9 

فنوقن أن الله يطلب من عباده المؤمئين أن يأخذوا بالقوة المتمثلة فى الحديد ‏ 
لنصرة الله ورسله ‏ وهذا ما نتمنى من المسلمين أن يقوموا به. 


١١6 ص‎ ١ وانظر للضرورة» إحياء علوم الدين للغزالى ج‎ ٠٠١ الإسلام والعلم التجريبى ص‎ ) ١ 
5 سورة الأنفال الآية‎ ) ١ ( 
47” واقعنا المعاصر ص‎ ) > ( 
سورة الحديد الآية 60؟‎ ) 5 ( 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور /6 ١‏ 

تعقيب ثان 

الدين الحق الذى ينقذ البشرية هو الإسلام 

بعد أن استعرضنا ما آلت إليه البشرية بعد سيطرة العلم التجريبى والإحباط 
. الشديد الذى أحاط بالناس من جراء بعدهم عن الدين. والصيحات العالية التى 
خرجت مدوية من هنا وهناك تعلن عجز العلم عن تفسير كثير من الأمور وتبين 
الحاجة إلى الدين نتساءل ‏ أى دين يحقق للإنسان المعاصر الطمأنينة والتوازن بين 
النفس والجسم بين الإنسان والكون وبينه وبين بنى جنسه من البشر بل بينه وبين 
الكائنات من حوله؟ هل الأديان الكتابية بما آلت إليه من تحريف» وتعصب ممفوت؟ 
كلا . لا شيء من هذا كله يصلح لكى يكون الدين الذى يحقق للبشرية أمنها 
واستقرارها فى يومها وغدها ومستقبلها إن الدين المختار من خالق البشر هو الإسلام 
الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . كخاتم للأنبياء والرسل» وخاتم للرساللات 
والشرائع. وناسخ لها فى الوقت ذاته لأنه الدين الذى يحمل فى تعاليمه المتمثلة فى 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة ما يصلح الإنسان إلى أن 7 تقوم الساعة2» ولذلك 
حدما تتعهوة البشوية إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم سواء بالدخول فيه والإيمان 
بأركانه أو بأخذ تعاليمه وتطبيقها فى مجتمعاتهم مصداقا لقول الله تعالى < لِيُظهرَهُ 
على ألدِين كل وَلَوْكره لْمُشْرِكُونَ 4" 

وليس كلامنا خاليا من الحقائق كلا بل إن الحقائق تؤكده والحجج تدعمه 
والبراهين تدلل عليه. ولنا عدة حقائق نقدمها كبرهان ودليل على أن الإسلام 
الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو المنقذ للبشرية ئما تردت إليه إن كان فيها 
من يأخذ بالعلم ويحتكم إلى العقل السليم ‏ إما إذا أعرضوا ‏ فهذا هو الاستكبار 
وهو الغى والضلال. هذه الحقائ و اتدل فى ابص آبات القرآن ا يقول الله 
تعالى طقل تَعَالَوا أثل ما ع 1 ألا ُشركوا بم هر شيعا وَبالْوَلِدَينٍ 
خسنا وَلَا تقُّوَا أودَكُم ين إملّق نخن تَرَرْفُكُمْ واه ولا تقرَبُوأ 


4 سورة الصف الآية‎ ) ١( 


ل ٠‏ الفصل الرابع 


ل ير ل 
وصَدكُم بو لعلمزمَعقِلُونَ © ولا 5 قروا يل ار إلا بالبى م خسن 

78 بَلْعَ سدور وَأوهُوا آل كيل مان بِألْقِسْطٍ ا نكل تَفْسا إلا وُسَعَهَا ذا 
شر عدوا وَلَوَ كان ذا قَرَئْ وَبِعَهِدٍ د رو" دَلِكمْ وَصَّا بي لديز 
تَذَكرُورتٍ©) وَأنّ هَدَا صِراطى مُسْحَقيما فَأتعُوه وَلَا تتَبعُوأ سبل فَعَفَرّقَ بكم 
عَن سيل ذَلِكُمْ وَصّدَكُم ب لَعَلَكُمَ تَكُونَ) ” 

إن العالم فى أمس الحاجة إلى تصور صحيح للألوهية ولن تجد البشرية هذا 
التصور إلا فى كتاب الإسلام الوحيد الباقى بلا تحريف ولا تبديل القرآن الكريم » 
وأيضا السنة الصحيحة. وقد تضمنت هذه الآية النهى عن الإشراك بالله. وجاءت 
آيات أخرى لتتحدث عن الوحدائية التى يطليها الإسلام من الخلق جميعا. 

وقد تحدثت هذه الآية الجامعة عن أسس ثلاثة 

الأساس الأول: ما يتعلق بعقيدة الفرد فحرم عليه الشرك بالله وهذا أول أساس 
ينبنى عليه صلاح العالم وسعادة البشرية. 

الأساس الثانى : ما يتصل بسلوك الأفراد من الناحية الأخلاقية سواء ما يتعلق 
بذوى قرابته أو المجتمع الذى يعيش فيه. 

الأساس الثالث : ما يتصل بالمعاملات بين الأفراد فى الدولة الواحدة أو بين 
الدول بعضها والبعض الآخر. من ناحية الوفاء بالعهو د وأدائها. 

سوف نتكلم عن كل أساس من تلك الأسس بكلمة موجزة: 


١67 10١ سورة الأنعام الآية‎ ) ١ ( 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ١64‏ 


أولاً: عقيدة التوحيد 

فى وسط هذا الكم البائل من التيه والضياع فى عالم الأفكار والمعتقدات. يظهر 
الإسلام كدين متفرد يدعو إلى التوحيد تالص الذى ل 
لله عليه وسلم؛ والذى يقول سبحانه ( وَمَآ سلما من قَبْللك ين رسُولٍ إلا وى 
ليه أنْهُء ل لَه ِل أتأ فَأَعْبُدُون » 9' 


ويقول عر وجل 9 وَسْمَلٌَ مَنْ أَرَسَّلا مِن قَبَلكَ مِن رسلا أجَعَلئا مِن دُون 
ليحن ءَالِهَة يُعْبَدُ يعْبَدُون »") 


اويقول, سبحانه « وَلَقَدْ بَعَدَْا فى كل ص رُسُولا “أرب أعَبُدُوا الله وا 
كي لو - ص 

آلطَهُوتَ كَمِنْهُم من مَدَى أنه وَينْهُم مر حقت عَلَبَهِ الصَلَة قروا فى الأرض 
فانظروأ كي كارت عنقبّة م عَدقِبَةآآ لمكد يور 5 26# 

هذه بعض الآيات لتى يقرر فيها رب العالمين أن التوحيد هو دعوة الأنبياء قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

أما صاحب الدين الخاتم فإن دعوته من بدايتها إلى نهايتها كانت من أجل 
التوحيد. 


يقول تعالى ( يَتأيجا آلنَاسُ أعَبَدُوأ ربكم لذِى حَلَفَكُمْ وان ين فَبَلِكُم لعَلكُم 


ويقول تعالى ( وَإلَهُكد دوج للد إل هوَالرَحْمَنُآلرَحِمٌ ( إن فى حَلقٍ 


خلقي 
مك رمعم 


َلسَموَت والأرْض وَآخْيَلفِ ب أل وار وكأ ترى فى آلبخر يما يق 
لاسن مآ نَل أله ين لمَاءِ ين مَآء فيا يه الأزض يعد موقا ويك قينا من 


كل ذَابَةٍ وَتَصْرِي ف ألريح وَآلسَحَابٍ أَلْمُسَخْرِ بَيْنَ الشماء والأرض ايد قوم 
يَعْقَلُونَ 04 


76 سورة الأنبياء الآية‎ ) ١ ١ 
50 سورة الزخرف الآية‎ ) ١ ١ 
87 (7)سورة النحل الآية‎ 
؟١ سورة البقرة الآية‎ ) 5 ( 
١115215177 سورة البقرة الآية‎ ) 2 ( 


0000 > ع الله م ص» 


وهذه الآية تمثل مع غيرها من الآيات مثل قوله تعالى « اآللّهُ 5 


القيوم 4”) 
7 سم ب ا الا 0 مءر > 2226م 1م وه «* ع م 5823 »2# 
وقوله تعالى « لآ إلنه إلا هو وَالمَلتبِكة وَأَوْلُوأ العلم قايما بالقسْطٍ لآ إلنهَ إلا هوّ 
الْعَرِيدُ ألمكيرٌ )4") 


وقوله تعالى ( وَمَا مِنْ إلا أنهي 9 
أقول تمثل أسلوب الاستثناء ة 
بع وكسين موطها تتحدث عن نفى كل ألوهية لغيره و لاد تثبت الألوهية له وحده 


سبحانه وتعالى 9) 
أما السورة الفذة المريدة التى تثبت 3 لله الوحدانية وتنفى عنه الشريك وتنئرهه عن 
الصاحبة والولد. فهى سورة الإخلاص يقول سبحانه وتعالى ( قل هو أنه أحَدْ © 


2 


لَه آلصَّمَدُ © لَمَ يد وَل يُولَد © وَلَمَ يكن له كفُوًا أحَذ ) 5 

فقد نفت هذه السورة على قلة ألفاظها الكثرة والعددء والقلة والنقص والعلة 
والمعلولية» والشبيه والنظير*؛ 

وسورة الإخلاص لم يصح عن النبى صلى الله عليه وسلم فى فضل سورة من 
القرآن مثلما صح فى فضلها وعليها اعتماد الأئمة فى التوحيد ”2إن عقيدة التوحيد 
١‏ اس ا ال و 
الذى صنعهاء وترتفع به من أن يكون عبدا لإنسان مثله. يحلل له أو يحرم عليه 
وتنأى به عن انا جر غود ليان اذ جد ليدع 1 سل رخ الى لوت ا 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية 75606 

١ (‏ ) سورة أل عمران الآية 5" 

( ”7 ) انظر ما يعد به الإسلام ص ١7١0‏ روجيه جارودى ‏ وانظر ص ١717/1١77‏ 
( ؛ ) انظر الألوهية فى الفكر الإسلامى ص ١75‏ 

( 6 ) سورة الإخلاص الآية ١‏ 5 

() انظر شرح البيجورى على الجوهرة ص 19 

( 1 ) توحيد الألوهية من مجموع الفتاوى ج ' ص 578 175 


العقيدة الديئية ونشأتها بين التوحيد والتطور 53١‏ 
( أى عقيدة التوحيد) ترد الأمر كله لله فالكون بما فيه ومن فيه ملك لله خالقه. فلا 
يطلب الرزق إلا منه ولا الاستعانة إلا به ولا التوكل إلا عليه. 


إن التوحيد هو الحرية فى أسمى معانيها. لأنه ينشئ فى القلب والعقل والضمير 
'حالة من الانضباط والإلتزام. لا تأرج هلها العقيدة: ولا تهتز معها القيم ولا 
إيتميع فيها التصور والسلوك. اترلديهنا حين توازتاين السلم الذي يتدامل مع زب 
الواحد الخالق الرازق القادر القاهر المدبر المتصرف وبين غيره من أرباب الديانات 
الوضعية ”' وأتباع المذاهب الفكرية. بل وأرباب الديانات الكتابية حيث أضحت هذه 
الديانات لا تلبى حاجات البشرية ويكفى القارئ أن يستعرض بعض أفكار الديانات 
الوضعية المعاصرة مثل البندوسية أو البوذية ليرى كيف تختذل هذه الديانات كرامة 
الإنسان وتجعله يقدس البقرة ويحرم ذبحهاء ويقدس الثعابين والتماسيح وغيرها 
ويعتبرون بعض الأنهار عندهم مقدسا وأن الانغماس فيها يطهر الذنوب (''كماهو 
مقرر عند البندوس أما البوذية فإنها يطلق عليها ديانة يجازا لأنها تخلو من فكرة 
الألوهية أصلاء وإن كان أتباع بوذا قد قدسوه فيما بعد فقد نحتوا التماثيل إعجابا 
به وتقديسا له. ثم دعاهم هذا الإعجاب له لمنحه صفات الألوهية واتخاذه إلا 
متجسدا ”' أما الأديان الكتابية مثل اليهودية فإن تصورهم للألوهية تصور مشوش 
بعد التحريف والتبديل الذى أدخله الأحبار على تعاليم موسى عليه السلام. ويمتلئ 
العهد القديم الذى بأيدى اليهود بأوصاف لا تليق بذات الله فهو يأكل ويشرب 5) 
ويعمل ويتعب ويستريح ”2؛ وينسى ويندم ويتردد وينطلى عليه الحيل"' وأنه متردد" 
'فهل من العقل والمنطق أن يتعبد الإنسان لإله هذه صفاته؟ هذا فضلاً عن التعصب 
اليهودى للجنس الإسرائيلى والنظرة باحتقار وتعالى لكل ما عداه. 


( ١)انظر‏ خصائص التصور الإسلامى ومقوماته ص 7١‏ / 77/8 

( ؟ ) دائرة معارف القرن العشرين ج ١‏ ص ١77‏ 

(7)انظر البند القديمة ص ؟ ١90‏ وأديان البند الكبرى ص 1١8٠١ ١95‏ 

"1١/821١ / ١ا/ سفرالتكوين‎ ) 4 ( 

( 5 )سفر الخروج ١١4/7١‏ وسفر التثنية ١0 / ١75‏ والتكوين 7١/1‏ 
١‏ ) سفر التكوين الإصحاح 77 

( 7 ) انظر سفر التكوين الإصحاح 8 


1 الفصل الرابع 

أما النصرانية فإن التثليث من العقائد الأساسية عندهم ويستدلون عليه بنصوص 
من الأناجيل *' وأعمال الرسل وقد حاول النصارى البرهنة عليه بأدلة عقلية لا مجال 
لعرضها”' 

وقد رفض كثير من علماء الغرب ما آلت إليه النصرانية من تحريف وتبديل خاصة 
فى مجال التثليث والصلب والفداء 9 

لكل هذه الأمور وغيرها نستطيع أن نقول بدون تجاوز للحقيقة والواقع أن 
التوحيد هو الخاصية البارزة فى الدين الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بحيث 
أنه لم يبق فى الأرض كلها تصور دينى صحيح إلا التصور الذى جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم. حيث حفظ الله أصوله فلم تمتد إليه يد التحريف ومن ثم أصبح 
التوحيد خاصية من خصائص هذا الدين؟) 

ولا يقولن أحدٌ إذا كانت عقيدة التوحيد الخالص هى الباقية فى الدين الإسلامى 
الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأديان الموجودة الآن: فما 
شأن الذين ينتسبون إلى الإسلام اليوم فى ذيل الأمم؟ ونبادر فنقول فرق بين المبدأ 
والتطبيق للمبدأ. فالمبدأ حق فى ذاته يؤتى ثماره لمن يأخذ به ويعمل بتوجيهاته؛ ولأن 
سنن الله لا تحابى أحدا. فحين انحرف المسلمون عن العقيدة الصافية واتبعوا سنن من 
قبلهم نزع الله منهم القيادة والريادة. ومن ثم فإن الوضع الذى يعيشه المسلمون الآن 
دليل على أن الإسلام هو الحق وأن التمسك به هو طوق النجاة والسعادة فى الدنيا 
والآخرة. أما حين تخلى المسلمون عن عقيدتهم وشريعتهم فإن البوان وتكالب الأمم 
غلبهم هو الضيكة الحتمية واللارمة ساردم وصدق الله العظيم إذ يقول « إِرتٌ 


- #, بر مسلر 5 


لله لا يغَيْرمًا مَا يوم حتى يغَيْروا يَُورُوأ ما بأَنقْيِبِم 4 


(١)انظر‏ إنجيل متى 78 / ١9‏ ويوحنا ١/١‏ 

( ؟ ) انظر التثليث والتوحيد للأنبا غريغريوس وانظر الدر الثمين فى إيضاح الدين ص ١١/١١‏ 

( ”) انظر على سبيل المثال المسيحية نشأتها وتطورها فالكتاب من بدايته إلى نهايته تصوير دقيق لدخول الوثنية 
إلى النصرانية وسيطرتها فيما بعد بدلا من تعاليم المسيح عليه السلام والحواريون انظر بحثنا. نقض دعوى 
عالمية النصرانية. المبحث الخاص بدخول الوثنية إلى النصرانية 

( ؛ ) خصائص التصور الإسلامى ومقوماته ص 7١7‏ / 717 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور نحل 


ولذلك نقرر أن أصحاب عقيدة التوحيد حين يفيئون إلى منهج الله الذى من به 
عليهم» وينادون به يملكون أن يقدموا للبشرية الشئ الكثير. الذى تفتقده جميع 
المناهج والأنظمة والأوضاع فى الأرض كلها بلا استثناء ومن ثم يكون لهم اليوم 
وغدا دور جديد فى عالم اليوم يتمثل فى القيادة الراشدة للتيارات العالمية الإنسانية 
وتحهم سيا وجبها للوجود العالمى الإنسانى كالدور الذى منح للعرب الأميين فى 
الجزيرة العربية يوم أن تمسكوا بالإسلام. 

إة أصحاب عفد التويكين اله علكوة: أن يقدنوا القرية أعادا ملم وال 
فتوحات حضارية تبلغ من ضخامتها أن تتفوق تفوقاً ساحقاً على كل ما لدى البشرية 
منهاء ولكنهم يملكون أن يقدموا للبشرية شيئا آخر أعظم من كل الأمجاد العلمية؛ 
والفتوحات الحضارية إنهم يقدمون تحرير الإنسان بمنهج يقوم على تكريم الإنسان 
وعلى إطلاق يده وعقله وضميره وروحه من كل عبودية لما سوى الله ويوم أن يفعل 
ذلك أصحاب عقيدة التوحيد سوف تنطلق كل الطاقات لتحقيق الخلافة عن الله فى 
أرضه بعزة وكرامة كما أراد الخالق للإنسان أن يكون. وحين يتم ذلك من الممكن 
حينئذ أن يقدم الإنسان المحرر من العبودية لغير الله. الأمحاد العلمية» والفتوحات 
الحضارية. ليستخدمها فى طاعة الله ويسخرها فى عبادته. فلا يكون عبدا لاآلة ولا 
عدا لفن هلن النواء" إن على البقرية النوء كنا كيد الحصول عليع العا 
والشراب وضرورات الحياة وكمالياتها. أن تجد للبحث عن الدين الحق الذى يقدم 
التصور الصحيح عن الله ورسله وعالم الغيب كله. الدين الذى يقدم المنهج الصالح 
للحياة بحيث تتوازن متطلبات الروح مع ضرورات الجسد الدين الوسط الذى لا 
كد سانا عل دكاتي اخربة القن باخلاسق يات دقرق وردان عاذ 
ولن تجد البشرية ذلك إلا فى الإسلام الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. 


7175 خصائص التصور الإسلامى ومقوماته ص‎ ) ١0 


لكل الفصل الرابع 
ثانيا:الجانب الأخلاقى: 

هذا الجانب يأتى بعد التوحيد مباشرة وهو منبثق ؛ عنه لأن الذى يوحد الله 
وخر تابدن لكر قا تطور افا الوتدانة "عدن بار كك ع الوك ترايت وزين سال انرا 
امجتمع الذى يعيش فيه . 

لقد أوصى الله الإنسان بالإحسان إلى الوالدين. والناظر فيما وصل إليه حال 
المجتمع المعاصر. من ناحية الجفاء والعقوق الذى أصبح سمة للإنسان المعاصر . يجد 
أن الإسلا م يأتى ليعيد التوازن إلى البشرية برده إلى الإحسان لمن كان ب فى 
وجوده. إن الذى يشاهد الآباء والأمهات الذين يعيشون بلا عائل ولا موئل مما يثير 
5 5 و . 2 5 
الكم البائل من الماديات ‏ إنه يقول للإنسان إن عليك واجبات وتكاليف تجاه 
الوالدين ‏ وكلمة الإحسان كلمة ندية رطبة تبدد جفاء الحضارة المعاصرة. وهى تعنى 
إعطاء أكثر فى مقابل أقل. أو فى غير مقابل أصلاء وهو تعبير عن إنسانية الإنسان ‏ 
كما ينبغى أن يكون الإنسان. 

وتشنتك آينة ستورة الأنعام النبيى غبن 'قتل الأولاف' آيا كإن الست أما 
التعليل بخشية الفقر فقد صرح به القرآن لأنه كان العلة الشائعة لدى العرب 
وقفت جئ الإسلام وليس أن النهى مرتبط به وحده وإلا فتجنب قتل الأولاد 
مطلوب على الإطلاق بعموم قوله تعالى « ولا تَقَمُلُوأْ الست التى حَرّمَ آلّهُ إل 
بالحَق»4” 

وهذه الآيات كما خاطبت القدامى تخاطب المعاصرين الآن ‏ الذين يعملون على 
إنادة امس البشرى بتحديد النسل خقية الفقن أو تخرصا على عدم تحمل الممستولية 
تجاه الأسرة - وحجتهم الاستمتاع بالحياة وهذا شائع الآن فى الغرب. وقد تسربت 
بعض هذه الأفكار للأسف الشديد إلى المجتمع الإسلامى. 


١ (‏ ) الفكر الإسلامى فى المجتمع المعاصر ص 5١1‏ 
( ؟ ) سورة الأنعام الآية ١5١‏ وانظر الفكر الإسلامى الحديث ص 5015 / 100 
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تأتى التوجيهات القرآنية بتجنب اقتراف الفواحش ظاهرها وباطنها خفيها 

وظاهرها. إن العالم الآن يئن من الفواحش وهى نذير بطش وفتك عن طريق 
الأمراضن لتى تخلفها تلك الفواحش فضلاً عن عقاب الله. وللأسف الشديد تظهر 
العلل وتنتشر الأمراض وبدلا مق النين عن اقدراف الفواحش نرى سدنة النظام 
العالمى الجديد يوصون رعاياهم بأخذ الاحتياطات اللازمة. يأتى نداء القرآن الكريم 
للبشرية كطوق للنجاة من الغرق المحتم. ولكن هل من مجيب ؟ وصدق الله 
العظيم إذ يقول « وَلَقَدَ أَندَّرَهُم بَطََتَئا فَتَمَارَوا ادر » * 

ثم تضيف الآية النهى عن قتل النفس بغير حق. والنهى هنا لا يتناول الأفراد 
فحسب ب بل يتناول الدول والمجتمعات. ويأتى التأكيد بعد النهى عن القتل « ذل 

كُم بي لَعَلكرْتَعْقنُونَ م ”" 

ا والأمن للأفراد والمجتعات سوى الإسلام كلمة الله الأخيرة 
محمد صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس كافة. 

ماذا فعل العالم المتحضر الذى تسوده الديانات الكتابية أو الديانات الوضعية مع 
امجاذر البشرية» ومع التفجيرات النووية ومع التجويع حتى الموت؟ إن عالم اليوم 
يملك ما يوازى مليون قنبلة من مثل قنبلة هيروشيما( أى ما يعادل خمسة أطنان من 
التجرات تالاه وار ا عاراهة! العرقي "ايان النداء القرآنى 
وَلَا تَلُوَاأولدَكم م إماج نحن ترفك وَإيَاهُم! ولا تَقرَبُوأ آلْفْوحِش ما ظَهْرٌ مِنْهَا وما 
50 ول فوا قرس 6 الى حَرّم آله إلا آلْحَقَ» ليبدد ذلك الخطر الداهم الذى يهدد 
البشرية من جانب ثلة لا عقل لما ولا دين ولا قلب. وإن كانت تلك الآلات 
موجودة فى أجسادهم إلا أنهم عطلوها عن العمل من أجل أمجاد زائفة. وهذا شأن 
الغرب المعاصر ‏ صاحب التكنولوجيا والأقمار الصناعية. 


١ (‏ ) سورة القمر الآية +7 
( 1) سورة الأنعام الآية ١61١‏ 
( ” ) مايعد به الإسلام روجيه جارودى ١١0‏ 


5 الفصل الرابع 
ثالثاً: ما يتعلق بالمعاملات بين الأفراد والأمم. 


إن آية سورة الأنعام وغيرها من الآيات تأمر يعدم مساس مال اليتيم وهو ذلك 
الضعيف فى صورة من صور الضعف الإنسانى. إنه ذلك اليتيم المنتشر فى أرجاء 
العالم. يتسول وتستغله عصابات الإجرام ويُتاجر بأعضائه البشرية لصاح الأقوياء. لا 
أحد يأخذ له شقه سوى الإسلام. 

وتأمر الآية أيضا. بالوفاء فى الكيل والميزان: أى بتحقيق التعادل فى التبادل بين 
الناس. إنها تبدد الظلم والجور سيد الذى يمارس من الدولٍ الغنية المصدرة 
للدول الفقيرة المستوردة. الذى يفضى إلى أبشع صور الظلم انتشاراً عفان لت 
الموارد لصالح مجموعة قليلة من البشر ضد الغالبية العظمى من العالم " 

أما قوله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا) يا لهذا القرآن من شفاء للناس. إن الآية تأمر 
بالقضاء بالعدل والتمسك به مهما كانت عوامل الضغط على الانصراف عنه ولك 
أيها القارئ أن ترى تموذج الحيف والجور والظلم والعدوان ظاهرا للعيان فى أى 
دده إكرة طرف ييا الوامر وما قضية ' فلسطين ' أو البوسنة " أو " كسوفا 
' أو " كشمير" أو الشيشان عنا ببعيد فى الكيل بعدة مكاييل فى الأمر الواحد وها 
هى قرارات الأمم المتحدة تطبق على البعض بكل صرامة وتشدد ‏ وتغفل ماما 
وكأنها لم تكن عند البعض الآخر. 

والمثال على ذلك إسرائيل وغيرها من دول العالم الإسلامى. 

يأتى القرآن للعالم كله أمرا ( وَإِذَا قُلتُرْ فَأعَدِلُوأ وَلَوْ كَانَ ذَا قر 4" أيأ كانت 
القرابة والمصلحة ومهما ترتبت عليها . أين نجد هذه التعاليم وعند من تطبق؟ إنها لا 
توجد إلا فى الإسلام ولا تطبق إلا عند المتمسكين به 

ثم يأتى الأمر بالوفاء بالعهد والالتزام به. كرس الوسر 
وبالمعروف أما إذا كان على الشر أو المنكر. فهو وعد مهدر وعهد باطل. 


١ (‏ )انظر ما يعد به الإسلام ص ١١5/١١7‏ 
( 7 ) سورة الأنعام الآية ١617‏ 
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يقول أستاذنا الدكتور البهى فى تعليقه على آية سورة الأنعام: فهذه الآية وحدها 
لم تقف بالإسلام عند حد الدين كما يراه الغربيون وهم الذى يعنى العقيدة فى الإله. 
ولم تقف عند حد الوصايا الأخلاقية الفردية فقط بل تجاوزت هذين الجانبين إلى 
جانب التعامل فى دائرة الأموال. والتبادل التجارى» وفى دائرة القضاءء وفى دائرة 
الوفاء بالعهد والالتزام به. والآية فوق أنها تحدد العقيدة والوصايا الخلقية الفردية 
تقرر مبدأ التعامل ومبدأ القضاءء ومبدأ الدولة نفسها وصلتها بالأفراد.”" 

وماذا يحتاج العالم الآن أكثر من هذا؟ إن البشرية لا مناص سوف تعود إلى الدين 
الذى يحقق السعادة والطمأنينة لبا ليس فى الدنيا فقط وإنما يحقق الأهم وهو الأمن 
فى الحياة الآتية. 

إنه وكما يقول الدكتور 'رشدى فكار " إن الإسلام لن يقول لأبناء القرن الحادى 
والعشرين سأعطيكم طائرة, أسرع أو سيارة أفضل أو قظارا أكثر راحة ورفاهية أو 
ثلاجة أجمل وأكبر أو طرق أنعم وأنظف لا ولكن سيقول ليم : سأعطيكم سانا 
أكثر توازنا واعتدالاً أكثر برا وإحيانا وعدالة للآخرين إتسانا يرتبط بمبادئه ويهاب 
ويخشى خالقه. الإنسان الذى يخدم الإنسان ويعمل لإسعاده لا لارتقاء ناطحات 
السحاب ورصف الشوارع» واستنزاف كل الخيرات فى إطار التحايل والمكر والدهاء 
والكيد وبمعنى آخر صياغة وبناء الإنسان ليبنى كل ما دمر '" نعم إن هذا أعظم 
ما يقدمه الإسلام للبشرية بعد أن وصلت إلى ما وصلت إليه الحضارة المادية 
المعاصرة» وفضلا عن ذلك كله يقدم الإسلام الحضارة فى ثوب جديد يخترع فيه 
الإنسان ويبتكر ويستخرج الخيرات. وهو مع ذلك عبد لله لايتعالى ولا يغتر وهذا 
فرق كبير وبون شاسع بين الحضارة حين يملكها غير المؤمن والحضارة حين يملكها 
المؤمن. 

إن البشرية فى أمس الحاجة إلى الإسلام فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ الإنسان. 
الضمير فى حاجة إلى الاسترواح والثقة والاطمئنان» والعقل الإنسانى يحتاج إلى 
الانطلاق والنشاط للنفع لا للضرر للإصلاح لا للإفساد. 


(١)انظر‏ الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمارٍ الغربى ص 500 7057/7 
(؟1)حوار متواصل ص 68 د / رشدى فكار نقلا عن الصحوة الإسلامية فى عيون مختلفة ص 9// ع4 
د / نعمان السامرائى الناشر دار المنارة. 
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والأسرة فى حاجة إلى الحماية والرعاية ولم الشمل: والتكافل. 

والبشرية بأسرها فى حاجة إلى التعاون لا التفرق والتعارف لا التشاجرء والسلام 
لا الحرب. 

إن شجرة الحضارة البشرية تهتز وتترنئح اليوم كما كانت تهتز وتترنح قبيل مولد 
محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول الذى وحد العالم جميعه فما أشد حاجة البشرية 
إلى رسالة هذا الرجل لتنقذها مرة أخرى ”إن ذلك واقع لا محالة وآت لا ريب فيه 
ويومها يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. 


(١)نحومجتمع‏ إسلامى ص ١7/1١١‏ 
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الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلانى. 
4 " فتح البارى شرح صحيح البخارى" دار الريان للتراث. 
العسكرى » 
أبو هلال المسكرى. 
4. * الفروق فى اللغة ". دار الآ ناق. بيروت 1917م 
ابن عطية. 
1 "احور الوجيز فى تفسير كتاب العزيز " تحقيق أحمد صاددق الملاح. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 191/5م. 
العقاد, 
الأستاذ / عباس محمود العقاد. 
0 الله ..كتاب فى نشأة العقيدة الدينية " دار العلم للملايين. 
د/ علم الدين كمال. 
تطور الكائنات الحية " مجلة عالم الفكر . المجلد الثالث. العدد الرابع ١9177‏ 
م. الكويت. 
عمارة؛ 
الدكتور / محمد عمارة. 
4 " الإسلام والسياسة" نشر مجمع البحوث الإسلامية. 
د/ عمارة نخيب. 
"٠‏ الإنسان فى ظل الأديان ". مكتبة المعارف . الرياض. 
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الغزالى» 
الإمام أبى حامد الغزالى. 
“0١‏ الاقتصاد فى الاعتقاد ". مكتبة الجندى. 
القاسمى» 
محمد جمال الدين القاسمى 
7" محاسن التأويل " دار الفكر. 
القرطبى» 


الإمام شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن بكر فرح الإنصارى. 
" تفسير الجامع لأحكام القرآن . 
قطب» 
" مذاهب فكرية معاصرة ' . دار الشروق. 
0. " معركة التقاليد ". دار الشروق. 
7 ' التطور والثبات ". دار الشروق 
7 " دراسات فى النفس الإنسانية * دار الشروق. 
' واقعنا المعاصر ". دار الشروق. 
ابن فارس. 
9 ' معجم مقاييس اللغة "2 تحقيق عبد السلام هارون. 
د/ فاروق الدسوقى. 
" الإسلام والعلم التجريبى ". المكتب الإسلامى . بيروت. 
د/ فرج الله عبد البارى. 
"١‏ اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام ". دار الوفاء . الطبعة الثانية. 
الفيروز أبادى. 
7" القاموس الحيط ' المطبعة الميمنية بمصر. 
ابن كثير» 
الحافظ بن كثير الدمشقى. 
7 " تفسير القرآن العظيم ". 


7 الفصل الرابع 

الزاعئ: 
الشيخ مصطفى المراغى. 

5" > تفسير المراغى ".طبعة مصطفى البابى الحلبى 1579م. 
المصرى » 
الأستاذ عبد الرؤوف المصرى. 

0 ” معجم القرآن " مطبعة حجازى /195م. 
د / مصطفى حلمى. 

1 ' الإسلام والأديان ". الطبعة الأولى ١14٠‏ م. دار الدعوة . الأسكندرية . 
مظهر» 
سليمان مظهر. 

لاا " قصة الديانات". 
ملص» 
محمد بسام الملص. 

النهضة الأوربية " . دراسة نقدية نشر جامعة الإمام 1995م 
ابن منظور» 
جمال الدين بن منظور. 

ليان الغرمه ".دان المعارف: 
المنوفى» 
الأستاذ / محمود أبو الفيض المنوفى. 

٠‏ * الدين والفلسفة والعلم ".دار الكتب الحديثة 
النشارء 
الدكتور / على سامى النشار. 

' نشأة الدين " دار نشر الثقافة بالإسكندرية 1949م. 
النووى. 

7 مسلم بشرح النووى ". المطبعة العربية ومكتبتها القاهرة 
د/ محمد خليل هراس. 

47" دعوة التوحيد ' . نشر دار الصحابة . طنطا. 


العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ١/1‏ 
ابن هشامء 
أبى محمد عبد الملك بن هشام. 
4. '" السيرة النبوية " تحقيق الدكتور / محمد فهمى السرجانى. المكتبة التوفيقية. 
6 ' المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى . 
الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل 
' الإسلام والاتجاهات العلمية ". دار المعارف. 
" مداخل للعقيدة الإسلامية ". مطبعة التقدم . طنطا 1946م. 
" فى مواجهة الإلحاد المعاصر ". الناشر مجمع البحوث الإسلامية. 
الأستاذ / يوسف كرم. 
9 " تاريخ الفلسفة الحديثة. دار المعارف. 
هناك بعض المصادر والدوريات اكتفيئا بإيرادها فى البامش. 


١74 
تعريف بالمؤلف‎ 


أ.د / فرج الله عبد البارى أبو عطا الله. 
- ولد فى دقادوس ‏ ميت غمر دقهلية فى ١909/0/١7‏ م. 
- تلقى تعليمه فى الأزهر الشريف منذ السنة الأولى الابتدائية حتى حصل على 
الليسانس فى أصول الدين والدعوة الإسلامية عام ١11/0م‏ بمرتبة الشرف. 
- عين معيدًا فى قسم الماجستير فى العقيدة والفلسفة بتقدير ممتاز عام 1141م فى 
موضوع اليوم اللآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام. 
صدر قرار تعيينه مدرسا مساعدا فى قسم العقيدة والفلسفة عام .١141/‏ 
حصل على العالمية الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام ٠114م‏ فى موضوع موقف 
القرآن الكريم من الفكر المادى. 
- صدر قرار تعيينه مدرسا بقسم العقيدة والفلسفة فى ١195/١١/7‏ م؛ 
- رُقى إلى درجة استاذ مساعد فى قسم العقيدة والفلسفة فى ١190/١/5‏ م. 
أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية أصول الدين بالرياض قسم 
العقيدة والمذاهب المعاضرة اغتبارًا من ١4/57‏ تاقشاع إن 1155/8/51م: 
- اختير فى فترة إعارة ضمن أحد عشرة أساتذة حققوا سبق الإنجاز والجدية فى 
الارشاد الطلابى والبحث العلمى فى كلية أصول الدين بالرياض. 
- رُقى إلى رئيس قسم العقيدة والفلسفة فى 7٠١١5‏ . 
سافر إلى كل من تركيا وسوريا لزيارة دور الكتب فيها وتصوير بعض المخطوطات » 
قيار كلية عرمو#بالشتافول »زان المزاكد الأسلامية فى أوريا وأمريهاء 
يقوم بخطبة الجمعة فى مساجد الأوقاف والجمعيات الأهلية منذ سنة 11/5م. 
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المؤلفات العلمية: 
١‏ اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام طبعة ثانية دار الوفاء. 

” - موقف القرآن الكريم من الفكر المادى ‏ رسالة دكتوراه (مخطوطة). 

- النزعة الإلحادية فى النظريات العلمية - بحث نُشر فى حولية أصول الدين عام 
ار 

- الاختراق اليهودى للمجمعات الإسلامية نشأته وتطوره طبعة ثانية عام 
ام 

عام 5٠١١‏ م. 

- نقض دعوى عالمية النصرانية مترجم الى الإنجليزية عام 53٠١١‏ م . 

- عالم الملائكة ‏ دراسة عمّدية كتاب. عام 1994 م. 

العلمانية النسبة الدلالة ‏ الدوافع . بحث عام ١999‏ لية أصول الدين. 

يه النسم وافع 3 م حولية اصول الدين 

4 العقيدة الدينية ونشأتها بين التوحيد والتطور ‏ كتاب عام 7٠٠٠١‏ م. 
- العقائد الدينية عند الأمم الوثنية كتاب ‏ عام 5٠٠١‏ م. 
- الديمقراطية رؤية إسلامية بحث ‏ مقدم إلى الندوة العلمية للشباب الإسلامي فى 
عمان ‏ الأردن عام ١99/‏ م . 

7 بحث عن المادية منشور فى موسوعة المذاهب المعاصرة دار إشبيلية الرياض عام 
000 

- الاستنساخ ‏ بحث مقدم لإلى اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة 
اام 
- اليهودية بين الوحى الإلبي والانحراف البشرى دار الآفاق العربية عام 
4م 
- العقيدة الإسلامية فى مواجهة التيارات الإلحادية ‏ دار الآفاق العربيةة. عام 
0 
مناهج البحث العلمى وآداب ا والمناظرة ‏ دار الآفاق العربية عام 

0 


فهرست الموضوعات 

المقدمة : 0 

الفصل الأول : مصطلحات تتعلق بالاعتقاد 1 
المبحث الأول: الدين فى اللغة والاصطلاح ١‏ 
المسألة الأولى: الدين ودلالته فى اللغة وَل 
المسألة الثانية : وقفة مع بعض المستشرقين حول كلمة 
الدين وأصالتها فى اللغة 15 
المسألة الثالثة : الدين فى الاصطلاح 1" 
المبحث الثانى : الدين وإطلاقاته فى القرآن والسنة 1 
المسألة الأولى: الدين فى القرآن الكريم ( المعنى العام) 1 
الدين بمعنى الإسلام الذى عليه جميع الأنبياء والرسل 3 
المسألة الثانية : الدين فى القرآن الكريم ( المعنى الخاص) 14> 
المسألة الثالئة: كلمة الدين وإطلاقاتها فى السنة النبوية 8 
المبحث الثالث: دحض دعوى نجاة غير المسلم بعد ظهور الإسلام 
وبلوغه دعوته لض 
المبحث الرابع : الملة فى اللغة والإصطلاح 10 
الملة فى اللغة ' 1 0 
الملة فى الإصطلاح 50 
إطلاقات الملة فى القرآن الكريم على الدين الحق 5: 
إطلاقات الملة فى القرآن الكريم على الدين الباطل 1:6 
إطلاقات الملة فى السنة النبوية 5.4 


المبحث الخامس : النحلة فى اللغة والإصطلاح 06 
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النحلة فى اللغة 
النحلة فى الإصطلاح 
المبحث السادس : الدين فى إصطلاح الغربيين 
الفصل الثانى: 

مصدر الدين وبواعث التدين عند الغربيين ونقده 
المبحث الأول: دعوى أن الإنسان مصدر الدين ٠‏ 
المبحث الثانى: البواعث على التدين عند القائلين بأن الإنسان مصدر 
الدين 
أهم النظريات فى تفسير الباعث على التدين 
المسألة الأولى: نظرية المذهب الطبيعى 
المسألة الثانية: المذهب الحيوى 
المسألة الثالثة : مذهب الطوطم 
بعض الاتجاهات الثانوية فى الباعث على التدين 
تأثر بعض المفكرين فى العالم الإسلامى بالقول بالتطور فى العقيدة 
المبحث الثانى : تقويم هذه المذاهب 
المسألة الأولى: مناقشة أصحاب المذهب الطبيعى ونقده 
المسألة الثانية : نقد المذهب الحيوى 
المسألة الثالثة : نقد نظرية دور كايم فى الطوطم 
نقد القول بأن الباعث على التدين هو الحب 
نقد القول بأن التجارب النفسية هى الباعثة على التدين 
المسألة الرابعة : نقد القول بالتطور فى خلق الإنسان 
المسألة الخامسة: نقض القول بالتطور فى العقيدة 
المسألة السادسة : مناقشة العقاد فى قوله بالتطور فى العقيدة. 

الفصل الكالتُ: 

مصدر الدين وبواعث التدين عند جمهور المسلمين 

الملبحث الأول : القرآن الكريم وحديثه عن مصدر الدين 
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المبحث الثانى : البواعث على التدين عند جمهور المسلمين 
المسألة الأولى: الفطرة والميثاق 
المسألة الثانية: استمرار التوحيد من آدم إلى نوح عليه السلام 
الممألة اقالقة؟ إوسال الرسيل 
الفصل الرابع: 

العلم التجريبى والدين 
المبحث الأول: المذهب الوضعى وشبهه فى إنكار الدين 
المسألة الأولى: قانون الحالات الثلاث: " لأوجست كونت”" 
المسألة الثانية : الأسباب التى أدت إلى سيادة المذهب الوضعى فى أوربا 
الملبحث الثانى : تقويم المذهب الوضعى 
المسألة الأولى: عدم اتباع " كونت " المنهج العلمى فيما ذهب إليه 
ديانة الإنسانية وهدمها للمذهب الوضعى 
المسألة الثانية : العلم التجريبى قائم على الغيبيات 
المسألة الثالثة : إخفاق العلم التجريبى فى مشكلات الإنسان 
المسألة الرابعة ل ل 

م التجريبى 

لخاتمة وتشتمل على : 
0 الإسلام والعلم 
تعقيب ثان: الدين الحق الذى ينقذ البشرية هو الإسلام 
المصادر والمراجع 
الفهرس 


١؟١‎ 
١717 
١0 
١8 
ضرا‎ 
لحرن‎ 


يتحدث عن موضوع حيوىئ بالنسبة للانسان -- اذ يبحث موضوع الدين والتدين - ما هو 
مصدر الدين وبواعث التدين فى نظر علماء الغرب الذين عرض المؤلف نظرياتهم -ونقد 
بعضهم لبعض ووقف المؤلف بوجة خاص مع القائلين بالتطور فى العقيدة سواء من 
الغربيين أو من تأثر بهم من الباحثين المسلمين ٠‏ وبين المؤلف الخطأ المنهجى الذى وقع 
فية هؤلاء . وانتهى الكتاب الى تقرير حقيقة مصدر الدين وبواعث التدين من خلال القرآن 
الكريم والسنة النبوية وأنهما المصدران الوحيدان اللذان يؤخذ منهما الحديث عن نشأة 
الدين وبواعث التدين . . 

وناقش المؤلف أرباب الفكر الوضعى الذين يجعلون العلم بديلا عن الدين - وبين أنة لابد 
من الدين الحق مع العلم لكى تنقذ البشرية . 

كما تردت الية » وأن الدين الحق هو الاسلام بما احتوى علية من تعاليم متسقة مع الفطرة 
من ناحية والعلم من جهة أخرى . 

كل هذة المباحث خاض فيها المؤلف - بفهم الباحث المدقق الذى مكث قرابة ربع قرن 
يبحث فى العقائد والاديان والاتجاهات الفكرية مع خبرة علمية فى الحوار والمناظرة من 
خلال مشاركاتة العلمية فى اكثر من دولة عربية واوربية وامريكية - الأمر الذى جعل 
الكتاب واحة فكرية يجد فيها القارىء فيها ضالتة - فى موضوع حيوى مثل نشأة الدين 
والتدين بين التوحيد والتطور . 
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